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بسم الله الرحمن الرحيم
تفسير سورة هود ( عليه السلام (  

بين يدي السورة

أولاً : مكية السورة :


ذهب الحسن وعكرمة وعطاء وجابر إلى أن سورة هود مكية ، وذهب ابن عباس وقتادة إلى أنها مكية إلا آية : (وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّـيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِين( (هود : 114) ، وذهب ابن عباس وعبد الله بن الزبير إلى أنها نزلت في مكة المكرمة .

ثانياً : آيات السورة :

عدد آيات السورة هو ثلاث وعشرون ومائة آية .

ثالثاً : فضل السورة :


أخرج الترمذي وحسنه وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويـه والبيهقي في البعث والنشور من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : "قال أبو بكـر : يا رسول الله قد شبت ، قال : (شيبتني هود ، والواقعة ، والمرسلات ، وعم يتساءلون ، وإذا الشمس كورت).

رابعاً : اسم السورة :


سميت سورة هود بهذا السم نسبة إلى قصة النبي عليه السلام الواردة في السورة ، وإحياءً وتخليداً لجهوده الكريمة في الدعوة إلى الله ، حيث لم تذكر أكثر إسهاباً في غير هذه السورة الكريمة .

خامساً : موضوعات السورة :


سورة هود مكية وهي تعنى بأصول العقيدة الإسلامية (التوحيد ، الرسالة ، البعث والجزاء) ، وتحدثت عن الدعوة إلى الله والصبر على البلاء والمقارنة بين المؤمنيـن والكافرين ، وتحدثت عن قصة نوح عليه السلام ، وهود ، وصالح ، ولوط ، وشعيب ، وموسى ، وهارون عليهم السلام ، وختمت ببيان الحكمة من ذكر قصص المرسلين .

بسم الله الرحمن الرحيم
( الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ{1} أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ{2} وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعاً حَسَناً إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ{3} إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{4} أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ{5}( .
**********
(الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ( (1) .
اللغة :

(الَر( اختلف العلماء في تأويل الحروف أوائل السور إلى أقوال كثيرة وهي :

1- هي من أسرار الله في القرآن التي انفـرد الله بعلمها ، وهي من المتشابه الذي نؤمن به ولا نتكلم فيه .

2- هي اسم الله الأعظم إلا أنا لا نعرف تأليفه منها .

3- لما أعرض المشركون عن سماع القرآن (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ( (فصلت : 26) ، فأنزلها الله لجلب انتباههم ليسمعوا ما بعدها من القرآن ليقيم الحجة عليهم .
4- هي حروف دالة على أسماء أخذت منها وحذفت بقيتها ، كقول ابن عباس وغيره : الألف من الله ، واللام من جبريل ، والميم من محمد .

5- هي أسماء للسور .

6- هي أقسام أقسم الله بها لشرفها وفضلها وهي من أسمائه .

7- حروف عربية تشير إلى أن القرآن مكون من مثلها ، وهي مستخدمة عند العرب ومع ذلك عجزوا عن الإتيان بمثل سورة واحدة من سور القرآن ، وهذا يدل على معجزة القرآن ومما يرجح هذا الرأي أن كل سورة افتتحت بالحروف ذكر بعدها القرآن .

(أُحْكِمَتْ( الإحكام : المنع من الفساد يقال : أحكم الأمر إذا أتى به على وجه لا يتطرأ إليه خلل أو فساد .

النحو :

(الَر( إن كان مسروداً على سبيل التعديد كما في سائر فواتح السـور فلا محل له من الإعراب ، وإن كان اسماً للسورة فهو في محل رفع مبتدأ و (كِتَابٌ( خبره أو (الَر( خبـر 
لمبتدأ محذوف ، و(كِتَابٌ( خبر لمبتدأ محذوف تقديره : هذا الكتاب .

البلاغة :

( حَكِيمٍ خَبِيرٍ( صيغتا مبالغة على وزن فعيل ، أي أن الله عز وجل حكمته واسعة وبالغة ومطلقة ، وكذا خبرته سبحانه ، أي : أحكم آيات القرآن الله الحكيم ، وفصلها الله الخبير . 

التفسير :

(الَر( إشارة إلى إعجاز القرآن ، وأنه مركب من أمثال هذه الحروف الهجائية ، (أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ( أي : قرآن كريم مجيد جليل القدر ، نظمت آياته في لفظها نظماً محكماً متقناً لا نقض ولا تناقض ولا خلل فيها ، كالبناء المحكم  (ثُمَّ فُصِّلَتْ( أي : في معناها فبُينت فيه أمور الحلال والحرام ، وما يحتاج إليه العباد في أمور المعاش والمعاد (مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ( أي : أحكم الآيات أحسن الأحكام حكيم في أقواله وأفعاله ، وفصلها أحسن التفصيل خبير عالم بمواقع الأمور وعواقبها .

الأحكام والفوائد والدروس :


اختلف العلماء في المعنى المراد من قوله : (أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ( إلى أقوال عديدة :

1- أي صارت آياته محكمة متقنة لا نقص فيها ولا نقض كالبنيان المحكم .
2- أحكمت آياته بأنها لم تنسخ كالتوراة والإنجيل ، وعلى هذا يكون الوصف للكتاب باعتبار الغالب ، وهو المحكم الذي لم ينسخ .
3- أحكمت آياته بالأمر والنهي ، ثم فصلت بالوعد والوعيد والثواب والعقاب .
4- أحكمها الله من الباطل ثم فصلها بالحلال والحرام .
5- أحكمت جملته ، ثم فصلت آياته .
6- جمعت في اللوح المحفوظ ثم فصلت بالوحي .
7- أيدت بالحجج القاطعة الدالة على كونها من عند الله .
8- معنى إحكامها أن لا فساد فيها ، أخذاً من قولهم أحكمت الدابة : إذا وضعت عليها الحكمة لتمنعها من الجماح .
==========
(أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ( (2) .
النحو :

(إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ( الضمير في (منه) راجع إلى الله سبحانه .

البلاغة :

(نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ( بينهما طباق وهما صيغتا مبالغة على وزن فعيل ، أي أن النبي ( كثير الإنذار والتبشير لقومه .

التفسير :

(أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ( أي : نزل هذا القرآن المحكم المفصل لئلا تعبدوا إلا الله وحده لا شريك له ، (إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ( أي : إنني مرسل إليكم من الله ، أنذركم بعذابـه إن خالفتموه ، وأبشركم بثوابه إن أطعتموه ، كما جاء في الحديث الصحيح﴿ صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِي يَا بَنِي فِهْرٍ يَا بَنِي عَدِيٍّ لِبُطُونِ قُرَيْشٍ حَتَّى اجْتَمَعُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُوَ فَجَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ فَقَالَ أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ قَالُوا نَعَمْ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا قَالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا فَنَزَلَتْ
{ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ }﴾ (
).          
==========
(وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعاً حَسَناً إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ( (3) .
اللغة :

(يُمَتِّعْكُم( أصل الإمتاع الإطالة ومنه أمتع الله بك ، ومعنى الآية : يطول نفعكم في الدنيا بمنافع حسنة مرضية من سعة الرزق ورغد العيش .
القراءات:

قرأ نافع وأبو جعفر وإبن كثير(فإنيَ أخاف( وقرأها الباقون(فإنيْ أخاف( .

النحو :

(ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ( معطوف على (اسْتَغْفِرُواْ( .

(وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ( الضمير في (فَضْلَهُ( راجع إلى كل ذي فضـل أي : جزاء فضله ، وقيل راجع إلى الله سبحانه .

البلاغة :

(عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ( إضافة العذاب إلى اليوم الكبير للتهويل والتفظيع والتخويف .

التفسير :

(وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ( أي : وآمركم بالاستغفار من الذنوب وإخلاص التوبة منها ، والاستمرار على ذلك والاستقامة بالطاعة والإنابة (يُمَتِّعْكُم مَّتَاعاً حَسَناً( أي : يمتعكم في هذه الدنيا بالمنافع الجليلة من سعة الرزق ، ورغد العيش (إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى( أي : إلى وقت محدد ومقدر عند الله وهو انتهاء أعماركم بالموت (وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ( أي : ويعطي كل ذي فضل في الطاعة والعمل (فَضْلَهُ( أي : جزاء فضله إما في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما جميعاً ، وقد جاء في الصحيح أن رسول الله ( قال لسعد: ﴿ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ﴾ (
).                  (وَإِن تَوَلَّوْاْ( أي : تتولوا وتعرضوا عن الإيمان والطاعة والاستغفار (فَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ( أي : أخاف وأخشى عليكم عذاب يوم القيامة ، ووصف العذاب بأنه كبير لما فيه من الآلام والأهوال الشديدة .
الأحكام والفوائد والدروس :

1- التوبة النصوح تكون بالإقلاع عن الذنـب ، والندم على فعله ، والعزم على عدم العودة إليه ، والتحلل من حقوق الآخرين إن كان متعلقاً بهم . قال بعض الصالحين : الاستغفار بلا إقلاع عن الذنب توبة الكذابين .

==========
(إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ( (4) .
البلاغة :

(قَدِيرٌ( صيغة مبالغة على وزن فعيل ، أي : قدرة الله مطلقة بالغة محيطة لا يعجزها شيء .

التفسير :

(إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ( أي : رجوعكم ومعادكم إلى الله بالموت ، ثم البعث ، ثم الجزاء يوم القيامة (وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ( أي : وهو القادر على ما يشاء ومن ذلك إماتتكم ثم إحيائكم ثم محاسبتكم ، فيحسن إلـى أوليائه ، وينتقم من أعدائه ، وفي هذه الآية ترهيب وتهديد عظيم .

==========

(أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ( (5) .
اللغة :

(يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ( أي : يطوون صدورهم على عداوة النبي ( والمؤمنين .

البلاغة :

1- ( أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ( كناية عن الإخفاء لما يعتقدونه من الكفر ، كما كان دأب المنافقين حيث يعطفون صدورهم على ما فيها من الكفر والإعراض عن الحق .

2- (يسرون ويعلنون) : بينهما طباق .

3- (عَلِيمٌ( صيغة مبالغة على وزن فعيل ، أي : أن الله علمه مطلق لما كان ولما كائن ولما سيكون لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء في السر ولا في العلن ... إلخ .

أسباب النزول :

ذكر القرطبي عن ابن عباس أن (الأخنس بن شريق) كان رجلاً حلو الكلام وحلو المنطق ، يلقى رسول الله ( بما يحب ، وينطوي له بقلبه على ما يسوء فأنزل الله : (أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ( .

التفسير :   

(أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ( قال القرطبي : أخبر عن معاداة المشركين للنبي ( والمؤمنين ، ويظنون أنه تخفى على الله أحوالهم ، والمعنى : أنهم يطوون صدورهم ويعطفونها على عداوة النبي ( والمؤمنين ، يريدون بذلك أن يستخفوا من الله حتى لا يفتضح أمرهم (أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ( أي : حين يتغطون بثيابهم (يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ( أي : يعلـم ما يبطنـون وما يظهرون ، كما قال : (فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى( (طه : 7)  (إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ( أي : الله سبحانه عالم وعليم بما في القلوب من أسرار ومكنونات واعتقادات ونيات ... إلخ .

( وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ{6} وَهُوَ الَّذِي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَـذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ{7} وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ{8}( 

**********
(وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ( (6) .
اللغة :

(دَآبَّةٍ( : الدابة كل حيوان يدب . 
(رِزْقُهَا( الرزق : حقيقته ما يتغذى به الحي ويكون فيه بقاء روحه ونماء جسده .

(مُسْتَقَرَّهَا( أي : محل استقرارها في الأرض حيث تأوي إليه في الدنيا .

(َمُسْتَوْدَعَهَا( أي : المكان الذي تصير إليه بعد الموت .

(فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ( أي : مثبت في اللوح المحفوظ .

التفسير :

(وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا( أي : ما من شيء يدب على وجه الأرض من سائر دواب الأرض صغيرها وكبيرها بحريها وبريها من إنسان أو حيوان إلا تكفل الله برزقه تفضلاً منه تعالى وتكرماً ، فهو الخالق والرازق (وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا( قال ابن عباس : مستقرها حيث تأوي إليه من الأرض ، ومستودعها الموضع الذي تموت فيه فتدفن (كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ( أي : كل ما تقدم ذكره من الدواب وأرزاقها وأقدارها وأعمارها ومستقرها ومستودعها مسطر ومثبت في اللوح المحفوظ عند الله تعالى . ذلك كقوله تعالى : (وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ( (الأنعام :59).

الأحكام والفوائد والدروس :

1- قال القرطبي : "الدابة كل حيوان يدب والرزق حقيقته ما يتغذى به الحي ، ويكون فيه بقاء روحه ونماء جسده . ولا يجوز أن يكون الرزق بمعنى الملك ؛ لأن البهائم ترزق وليس يصح وصفها بأنها مالكة لعلفها ، وهكذا الأطفال ترزق اللبن ولا يقال : إن اللبن الذي في الثدي ملك للطفل . وقال تعالى : (وَفِي السّـَمَاء رِزْقُكُـمْ( (الذاريات: 22) وليس لنا في السماء ملك ؛ ولأن الرزق لو كان ملكاً لكان إذاً أكل الإنسان من ملك غيره أن يكون قد أكل من رزق غيره ، وذلك محال ، لأن العبد لا يأكل إلا من رزق نفسه" .

==========
(وَهُوَ الَّذِي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَـذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ( (7) .

القراءات : 

قـرأ حمـزة والكسـائي وخلف : (إِنْ هَـذَا إِلاَّ سـاحِرٌ مُّبِينٌ( ، وقرأ الباقون : (إِنْ هَـذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ( .   
البلاغة :

قراءة : (إِنْ هَـذَا إِلاَّ ساحِرٌ مُّبِينٌ( : كناية عن النبي ( ، (إِنْ هَـذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ( : كناية عن القرآن .
التفسير :

(وَهُوَ الَّذِي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ( أي : خلقهما في مقدار ستة أيام من أيام الدنيا على قول ، وفي ستة أوقات على قولٍ (َوكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء(قال رجل للنبي﴿ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهُ قَالَ كَانَ فِي عَمَاءٍ مَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ وَخَلَقَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ (
). وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم قال ( : ﴿كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ ﴾(
) (وفي رواية) غيره (وفي رواية) معه ، وكان عرشه على الماء ، وكتب في الذكر كل شيء ، ثم خلق السموات والأرض) ( وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء( أي : وكان قبل خلق السموات والأرض عرش الرحمن على الماء ، وفيه دليل على أن العرش والماء خلقا قبل السموات والأرض وكذلك تدل الأحاديث ، وقد سئل ابن عباس عن قول الله ( َكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء( على أي شيء كان الماء ؟ قال على متن الريح .
(لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً( اللام متعلقة بخلق : أي خلق هذه المخلوقات ليبتلي عباده بالاعتبار والتفكر والاستدلال على كمال قدرته وعلى البعث والجزاء أيهم أحسن عملاً فيما أمر به ونهى عنه ، فيجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ، ويدخل في العمل الاعتقاد لأنه من أعمال القلب (وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ( أي : ولئن قلت يا محمد لأولئك المنكرين من كفار مكة أنكم ستبعثون بعد موتكم للحساب  (لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَـذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ( أي : ليقولن الكفار المنكرون للبعث والنشور ما هذا القرآن إلا سحر واضح مكشوف .

الأحكام والعبر والفوائد والدروس :

1- قال الشوكاني في قوله : (فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ( : "ولا يستقيم أن يكون المراد بالأيام هنا الأيام المعروفة ، وهي المقابلة لليالي ، لأنه لم يكـن حينئـذ لا أرض ولا سماء ، وليس اليوم إلا عبارة عن مدة كون الشمس فوق الأرض" .

2- قال ابن كثير : "وقوله (لِيَبْلُوَكُمْ( أي ليختبركم (أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً( ولم يقل أكثر عملاً ، بل أحسن عملاً ولا يكون العمل حسناً حتى يكون خالصـاً لله عز وجل على شريعة رسول الله ( ، فمتى فقد العمل واحداً من هذين الشرطين حبط وبطل" .
==========
(وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ( (8) .

اللغة :

(أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ( أي : إلى أجل معدود ، وحين معلوم ، فالأمة هنا المدة ، وهو قول جماهير المفسرين .

(حَاقَ بِهِم( أي : نزل وأحاط .

التفسير :

(وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ( أي : لئن أخرنا العذاب والنكال عن أولئك الكفار المنكرين للبعث إلى مدة من الزمن قليلة (لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ( أي : ليقولن استهزاءً : ما يمنع العذاب من النزول ؟ (أَلاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ( أي : ألا فلينتبهوا فإنه يوم يأتيهم العذاب ليس مرفوعاً عنهم (وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ( أي : نزل وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلونه جزاء استهزائهم منه .   
الأحكام والعبر والفوائد والدروس :

1- قال القرطبي : "والأمة اسم مشترك يقال على ثمانية أوجه :

فالأمة تكون الجماعة ، كقوله تعالى : ( وجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ( ( القصص:23) .
والأمة أيضاً أتباع الأنبياء عليهم السلام مثل : "يا رب أمتي أمتي" ، (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ( (يونس:47) .
والأمة الرجل الجامع للخير الذي يقتدى به ، كقوله تعالى : ( إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتَاً لِلَّه( (النحل:120) .

والأمة الدين والملة ، كقوله تعالى : ( إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ( (الزخرف:22) .

والأمة الحيـن والزمان ، كقولـه تـعالى : ( َلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ( (هود : 8) ، وكذلك قوله تعالى : (وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ( (يوسف:45) .

والأمة القامة ، وهو طول الإنسان وارتفاعه ، يقال من ذلك : فلان حسن الأمة أي القامة .

والأمة الرجل المنفرد بدينه وحده لا يشركه فيه أحد ، قال النبي ( : (يبعث زيد بن عمرو بن نفيل أمة وحده) .

والأمة الأم ، يقال : هذه أمة زيد ، يعني أم زيد .

                                   ===================
( وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَؤُوسٌ كَفُورٌ{9} وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاء بَعْدَ ضَرَّاء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ{10} إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَـئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ{11} فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآئِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاء مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ{12} أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ{13} فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أُنزِلِ بِعِلْمِ اللّهِ وَأَن لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ{14}( .
**********

(وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَؤُوسٌ كَفُورٌ( (9) .

اللغة :

(الإِنْسَانَ( : جنس يشمل المؤمن والكافر بدليل الاستثناء بعد ذلك : (إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ ...( .
(رَحْمَةً( : نعمة (نَزَعْنَاهَا مِنْهُ( أي : سلبناه إياها (إِنَّهُ لَيَؤُوسٌ(  أي : يائس من الرحمة (كَفُورٌ( أي : للنعم جاهد لها .

البلاغة :

(لَيَؤُوسٌ كَفُورٌ( من صيغ المبالغة على وزن فعول ، أي : شديد اليأس كثير الكفران .

التفسير :

(وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً( أي : ولئن أنعمنا على الإنسان بأنواع النعم من الصحة ، والأمن والرزق وغيرها من النعم (ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ( أي : سلبنا تلك النعم منه (إِنَّهُ لَيَؤُوسٌ كَفُورٌ( أي : يائس كثير اليأس من الرحمة ، (كَفُورٌ( للنعم جاهد لها .

==========

(وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاء بَعْدَ ضَرَّاء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ( (10) .

اللغة :

(نَعْمَاء( أي : صحة ورخاء وسعة في الرزق (ضَرَّاء( ضُرْ وفقر وشدة .

(لَفـَرِحٌ فَخُـورٌ( أي : كثيـر الفـرح بطـراً وأشـراً ، و (فَخُورٌ( متطاول على الناس بما أنعم الله عليه .
القراءات:

قرأ نافع وأبو عَمْرو ( السَّيِّئَاتُ عَنِّيَ ( وقرأها الباقون ( السَّيِّئَاتُ عَنِّيْ ( .

البلاغة :

(لَفَرِحٌ فَخُورٌ( صيغتا مبالغة على وزن فعِل وفعول ، أي : كثير الفرح بطراً وأشراً ، كثير الفخر على الناس والتطاول عليهم بما أنعم الله عليه .

(نَعْمَاء( و(ضَرَّاء(  بينهما طباق .
التفسير :

(وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاء بَعْدَ ضَرَّاء مَسَّتْهُ( أي : ولئن منحنا الإنسان نعمة من بعد ما نزل به من الضر ، وما أصابه من البلاء ، كالفقر والمرض والشدة (لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي( أي : الخطايا التي تسوء صاحبها من الضر والفقر والبلاء والمرض والشدة (إِنَّهُ لَفَرِحٌ( أي : مبالغ في الفرح بطر بالنعمة مغتر بها (فَخُورٌ( مبالغ في الفخر ، متعاظم على الناس بما أوتي ، والآية ذم لمن يقنط عند الشدائد ، ويبطر عند النعم .

==========

(إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَـئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ( (11) .

النحو :

(إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ( قال الفراء : هو استثناء متصل من (وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ( أي : من الإنسان ، فإن الإنسان يشمل الكافر والمؤمن ، وقال الأخفش : هو استثناء ليس من الأول ، أي : لكن الذين صبروا وعملوا الصالحات ، أي استثناء منقطع .

(أُوْلَـئِكَ( مبتدأ (لَهُم مَّغْفِرَةٌ( خبر المبتدأ (وَأَجْرٌ( معطوف (كَبِيرٌ( صفة للأجر .       

البلاغة :

(كَبِيرٌ( صيغة مبالغة على وزن فعيل ، أي : أجر في غاية الكبر .

التفسير :

(إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ( أي : هذه عادة الإنسان إلا المؤمنين الذين يصبرون على الضراء والشدائد والمكاره ويفعلون الخير في الرخاء والعافية والنعماء ، فهم في حالة المحنة والنعمة محسنون (أُوْلَـئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ( أي : لهم مغفرة على ذنوبهم من الله بصبرهم على أنواع البلاء (وَأَجْرٌ كَبِيرٌ( ولهـم أيضـاً أجـر كبيـر وهو درجات عاليات في الجنة بما أسلفوه من الأعمال الصالحة زمن الرخاء .

عن النبي( قال ﴿ مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ﴾ (
).          
 وفي الصحيح قال رسول اللَّهِ( ﴿عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ﴾(
)
==========

(فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاء مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ( (12) .
البلاغة :
(نَذِيرٌ( ، (وَكِيلٌ( صيغتا مبالغة على وزن فعيل .

التفسير :

(فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ( أي : فلعلك يا محمد تارك بعض ما أنزل إليك من ربك فلا تبلغهم إياه لاستهزائهم (وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ( أي : ويضيق صدرك من تبليغهم ما نزل عليك من ربك خشية التكذيب ، والغرض تحريضه ( على تبليغ الرسالة وعدم المبالاة بمن عاداه (أَن يَقُـولُواْ لَوْلاَ أُنـزِلَ عَلَيْهِ كَنز( أي : لأجل أن يقولوا هلا أنزل عليك مال كثير (أَوْ جَاء مَعَهُ مَلَكٌ( أي : جاء معه ملك يصدقه كما اقترحنا ، قال تعالى محدداً مهمته عليه السلام (إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ( أي : لست يا محمد إلا منذراً تخوف الناس وتحذرهم من عذاب الله ، ولك أسوة بإخوانك من الرسل قبلك فإنهم كذبوا وأوذوا فصبروا حتى أتاهم نصر الله (وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ( أي : حافظ وشهيد وقائم على شئون العباد يحفظ عليهم أعمالهم .

==========

(أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ( (13) .

اللغة :

(افْتَرَاهُ( أي : اختلقه ، أي : جاء بالقرآن من عقله ونفسه .

البلاغة :

(أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ( : الاستفهام للتوبيخ والتقريع .
التفسير العام :

(أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ( أي : بل أيقولون اختلق محمد هذا القرآن وافتراه من عند نفسه ؟ (قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ( أي : إن كان الأمر كذلك فأتوا بعشر سور مثله في الفصاحة والبلاغة مفتريات فأنتم عرب فصحاء (وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ( أي : استعينوا بمن شئتم غير الله سبحانه من الكهنة والأعوان وغير ذلك (إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ( في أن هذا القرآن مفترى .

الأحكام والعبر والفوائد والدروس :

1- تحداهم أولاً بالإتيان بمثل هذا القرآن فعجزوا ، ثم تحداهم ثانياً بعشر سور فعجزوا ، ثم تحداهم ثالثاً بالإتيان بسورة مثله في البلاغة والفصاحة والاشتمال على المغيبات والأحكام التشريعية وأمثالها وهي الأنواع التسعة وقد نظمها بعضهم بقوله :

	ألا إنما القرآن تسعة أحرفٍ

	
	سأنبيكها في بيت شعر بلا ملل


	حلالٌ ، حرامٌ ، محكمٌ ، متشابهٌ

	
	بشيرٌ ، نذيرٌ ، قصةٌ ، عظمةٌ ، مثل



2- قال الشوكاني في تفسير قوله تعالى : (قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ( أي : مماثلة له في البلاغة وحسن النظم وجزالة اللفظ وفخامة المعاني .

3- النبي ( ما هو إلا نذير وبشير ومبلغ دعوة ربه ، والله وحده هو الذي يهدي .

==========

(فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أُنزِلِ بِعِلْمِ اللّهِ وَأَن لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ((14).

البلاغة :

1- (فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ( استفهام معناه الأمر ، أي : أسلموا .

2- الالتفات في الخطاب من المفرد في قوله (قُلْ فَأْتُواْ( إلى الجماعة بعده في قوله تعالى : (فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ( ولم يقل لك ، فالالتفات من الإفراد إلى الجمع للتعظيم والتفخيم ، وقد يخاطب الرئيس بما يخاطب به الجماعة .

التفسير :

 (فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أُنزِلِ بِعِلْمِ اللّهِ( أي : فإن لم يستجب لكم أيها المشركون من دعوتموهم للمعاونة من الكهان وغيرهم وعجزوا عن ذلك فاعلموا أنما أنزل هذا القرآن بوحي من الله (وَأَن لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ( أي : لا رب ولا معبود بحق إلا الله الذي أنزل هذا القرآن المعجز .

 (فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ( اسـتفهام ومعنـاه الأمـر أي فأسلموا بعد ظهور هذه الحجة القاطعة إذ لم يبق لكم عذر مانع من ذلك .

( مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ{15} أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ{16} أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إَمَاماً وَرَحْمَةً أُوْلَـئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِـدُهُ فَلاَ تَكُ فِـي مِرْيَـةٍ مِّنْهُ إِنّـَهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ{17}( .

**********

(مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ( (15) .

اللغة :

(زِينَتَهَا( أي : ما يزين الدنيا ويحسنها من الصحة والأمن وسعة الرزق وارتفاع الحظ.. إلخ.

(لاَ يُبْخَسُونَ( لا ينقصون .

القراءات:

قرأ حمزة( نُوَفِّ إِلَيْهِمْ( وقرأها يعقوب ( نُوَفِّ إِلَيْهُمْ( .
التفسير :

(مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا( أي : من كان يقصد بأعماله الصالحة نعيم الدنيا فقط لأنه لا يعتقد بالآخرة (نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا( أي : نوف إليهم أجور أعمالهم بما يحبون فيها من الصحة والأمن والرزق (وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ( أي : وهم في الدنيا لا ينقصون شيئاً من أجورهم ، قال تعالى : (مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاء لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَّدْحُوراً( (الإسراء : 18) .

قال ( ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَظْلِمُ الْمُؤْمِنَ حَسَنَةً يُثَابُ عَلَيْهَا الرِّزْقَ فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ قَالَ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُعْطَى بِهَا خَيْرًا﴾(
).
الأحكام والعبر والفوائد والدروس :

1- قال القرطبي في معنى قوله تعالى : (مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ( : "واختلف العلماء في تأويل هذه الآية ، فقيل : نزلت في الكفار ، قاله الضحاك ، واختاره النحاس ، بدليل الآية التي بعدها (أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ( أي : من أتى منهم بصلة رحم أو صدقة نكافئه بها في الدنيا ، بصحة الجسم ، وكثرة الرزق ، لكن لا حسنة له في الآخرة...وقيل : المراد بالآية المؤمنون ، أي من أراد بعمله ثواب الدنيا عُجل له الثواب ولم ينقص شيئاً في الدنيا وله في الآخرة العذاب لأنه جرد قصده إلى الدنيا ، وهذا كما قال ( :﴿ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ﴾(
).

 فالعبد إنما يُعطى على وجه قصده ، وبحكم ضميره ، وهذا أمر متفـق عليه في الأمم بيـن كـل ملة ، وقيل : هو لأهل الرياء ، وفي الخبر أنه يقال لأهل الرياء : (صمتم وصليتم وتصدقتم وجاهدتم وقرأتم ليقال ذلك فقد قيل ذلك) ثم قال : (إن هؤلاء أول من تُسعر بهم جهنم) ... وقيل : الآية عامة في كل من ينوي بعمله غير الله تعالى ، كان معه أصل الإيمان أو لم يكن ..." .
==========

(أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ((16) .

اللغة :

(حَبِطَ( بطل .

النحو :

(وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ( ابتداء وخبر .

التفسير :

(أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ( أي : هؤلاء الذين هدفهم الدنيا ليس لهم في الآخرة إلا نار جهنم وعذابها المخلد (وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا( أي : بطل ما صنعوا وعملوا من الأعمال وذهب ثوابها لأنهم قد استوفوا في الدنيا جزاءها بسبب عدم إخلاصهم فيها (وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ( تأكيد لما سبق أي باطل ما كانوا يعملون في الدنيا من الخيرات لأنهم عجلوا ثوابها .

==========

(أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إَمَاماً وَرَحْمَةً أُوْلَـئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ( (17) .

اللغة :

(مِرْيَةٍ( شك وارتياب .

النحو :

(وَمِن قَبْلِه( خبر المبتدأ مقدم (كِتَابُ( مبتدأ مؤخر (مُوسَى( مضاف إليه (إَمَاماً( حال منصوب (وَرَحْمَةً( معطوف منصوب (أُوْلَـئِكَ( مبتدأ (يُؤْمِنُونَ بِه( خبر المبتدأ .

التفسير :
(أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ( أي : أفمن كان على نور واضح ، وبرهان ساطع من الله تعالى ، وهو النبي ( والمؤمنون ، وجوابه محذوف أي : كمن يريد الحياة الدنيا ؟يريد أن بينها تفاوتاً كبيراً ، وتباينـاً بعيـداً ، فلا يستوي من أراد الله ، ومن أراد الدنيا وزينتها (وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ( أي : ويتبعـه شـاهد من الله بصـدقه ، قـال ابن عبـاس وغيره : هو جبريل عليه السلام (وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إَمَاماً وَرَحْمَةً( أي : ومن قبل القرآن كتاب موسى وهو التوراة أنزله الله إلى أمة موسى إماماً لهم وقدوة يقتدون بها ورحمة من الله بهم فمن آمن بها حق الإيمان قاده ذلك إلى الإيمان بالقرآن ، ولذلك قال الله تعالى هنا (أُوْلَـئِكَ يُؤْمِنُونَ بِه( أي : المؤمنون بالتوراة حق الإيمان يؤمنون بالقرآن ، أو أولئك الموصوفون بأنهم على نور من ربهم يصدقون بالقرآن حق التصديق (وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ( أي : ومن يكفر بالقرآن من سائر أهل الأرض مشركهم وكافرهم وأهل الكتاب وغيرهم من سائر طوائف بني آدم على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم ممن بلغه القرآن فالنار موعده ومآله ومستقره يخلد فيها لا محالة ، قال ( : (والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهـودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار) ﴿وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾(
).

 (فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ(  أي : فلا تكن في شك وريب في أن القرآن حق من الله تعالى (وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ( أي : أكثر الناس وغالبتهم لا يؤمنون ولا يصدقون أن هذا القرآن الكريم تنزيل من الله رب العالمين . 
( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِباً أُوْلَـئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَـؤُلاء الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ{18} الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ{19} أُولَـئِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ{20} أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ{21} لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأَخْسَرُونَ{22} إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِّهِمْ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ{23} مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالأَعْمَى وَالأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ{24}( .

**********

(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِباً أُوْلَـئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَـؤُلاء الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ( (18) .   

اللغة :
(افْتَرَى( أي : اختلق على الله كذباً .

(يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ( أي : ليحاسبهم على أعمالهم .

(الأَشْهَادُ( قيل : الملائكة ، وقيل : الأنبياء والرسل ، وقيل : الملائكة والأنبياء والعلماء الذين بلغوا الرسالات ، وقيل الخلائق أجمع .

(لَعْنَةُ اللّهِ( اللعن : الطرد ، والمراد هنا : الطرد والإبعاد من رحمته سبحانه .

النحو :

(أُوْلَـئِكَ( : مبتدأ (يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ( : خبر المبتدأ .

التفسير :

(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِباً( أي : لا أحد أطغى ولا أظلم ممن اختلق الكذب على الله بنسبة الشريك والولد إليه (أُوْلَـئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ( أي : يعرضون للحساب والجزاء يوم القيامة على خالقهم ومالكهم (وَيَقُولُ الأَشْهَادُ( أي : ويقول الشهود من الملائكة والأنبياء وغيرهم الذين يشهدون على أعمالهم (هَـؤُلاء الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ( أي : هؤلاء الكفار الذين نسبوا الشريك والولد إلى الله هم الذين كذبوا وافتروا على خالقهم ومالكهم ، والغرض فضيحتهم على رؤوس الأشهاد والتشهير بهم خزياً ونكالاً .

 روى مسلم عن ابن عمر عن النبي ( أنه قال : ﴿...وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ﴾(
).

 (أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ( أي : سخط الله وإبعاده وطرده من رحمته على الظالمين الذين وضعوا العبادة في غير موضعها ، والفقرة الأخيرة قد تكون من كلام الشهود أو كلام الله .
الأحكام والعبر والفوائد والدروس :

1- اختلف اعلماء في المراد من قوله تعالى : (وَيَقُولُ الأَشْهَادُ( إلى أقوال عديدة وهي :

أ- الأشهاد هم الملائكة ، وبه قال مجاهد والأعمش .

ب- الأشهاد هم الأنبياء والرسل ، بدليل قوله : (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَـؤُلاء شَهِيداً( (النساء : 41) وبه قال الضحاك .

ج- قيل : هم الملائكة والأنبياء والعلماء الذين بلغوا الرسالات .

د- قيل : هم الخلائق أجمع ، وبه قال قتادة .

==========

(الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ( (19) .

اللغة :

(يَصُدُّونَ( : يمنعون (سَبِيلِ اللّهِ( : دين الله وهداه .

(وَيَبْغُونَهَا( : يريدونها (عِوَجاً( : أي : عوجاء معوجة غير مستقيمة حسب أهوائهم .
البلاغة :
(وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ( أعاد لفظ (َهُم( للتأكيد . 
التفسير :

(الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ( أي : يمنعون الناس عن الإيمان والطاعة وسلوك طريق دين الله وهداه الموصلة إلى الجنة والمنجية من النار (وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً( أي : ويريدون أن تكون السبيل معوجة ، أي : يريدون أن يكون دين الله معوجاً على حسب أهوائهم (وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ( أي : جاحدون بالآخرة منكرون للبعث والنشور ومكذبون .

==========

(أُولَـئِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ( (20) .

القراءات :

قرأ ابن كثير وابن عامر : (يُضَعَّفُ( بالتشديد ، وقرأ الباقون (يُضَاعَفُ( .
التفسير :

(أُولَـئِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ( أي : أولئك الموصوفون في الآية السابقة ليسوا مفلتين من عذاب الله وإن أمهلهم ، بل هم تحت قهره وغلبته وفي قبضته وسلطانه وهو قادر على الانتقـام منهـم في الدار الدنيا قبل الآخـرة (وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء( أي : ليس لهم أنصار يتولونهم أو يمنعونهم من عذاب الله (يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ( جملة مستأنفة أي : يضاعف عليهم العذاب بسبب إجرامهم وطغيانهم على قدر كفرهم ومعاصيهم ، كقوله تعالى : ( الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَاباً فَوْقَ الْعَذَابِ ( (النحل:88) 
( مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ( أي : سبب تشديد العذاب ومضاعفته عليهم أن الله جعل لهم سمعاً وبصراً ، ولكنهم كانوا صماً عن سماع الحق ، عمياً عن اتباعه ، فلم ينتفعوا بما منحهم الله من حواس ، كقوله : (وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ( (الملك : 10) ، أي : لم يستثمروا سمعهم وأبصارهم وعقولهم في التعرف على الحق واتباعه ، بل استغلوها في معارضته ومحاربته والصد عنه .

==========

(أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ( (21) .

اللغة :

(ضَلَّ( أي : ذهب وضاع وتلاشى وتلف .

النحو :
(أُوْلَـئِكَ( : مبتدأ (الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ( : خبر المبتدأ .

التفسير :

(أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ( أي : خسروا سعادة الدنيا والآخرة ، وخسروا راحة أنفسهم لأنهم أدخلوا نار جهنم فهم معذبون فيها لا يفتر عنهم من عذابها (وَضَلَّ عَنْهُم( أي : ذهب عنهم وضاع وتلف وتلاشى (مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ(  أي : افترائهم أي : ما كانوا يختلقونه ويزعمونه من دون الله من الأنداد والأصنام فلم تجد عنهم شيئاً ولم تنفعهم ولم تشفع لهم بل ضرتهم كل الضرر .
==========

(لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأَخْسَرُونَ( (22) .

اللغة :

(لاَ جَرَمَ( كلمة واحدة بمعنى حقاً وهو قول الخليل وسيبويه .

التفسير :

(لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأَخْسَرُونَ( أي : حقاً إنهم يوم القيامة هم أخسر الناس لأنهم استبدلوا دركات النار عن درجات الجنة ، وآثروا الفانية على الباقية ، واستعاضوا عن قرب الرحمن ورؤيته بغضب الديان وعقوبته .

==========

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِّهِمْ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ( (23) .

اللغة :

(وَأَخْبَتُواْ( أي : خشعوا وخضعوا والإخبات : الذل والخضوع .

النحو :

(إِنَّ( : حرف توكيد ونصب (الَّذِينَ آمَنُواْ( : اسم إن في محل نصب (أُوْلَـئِكَ( : خبر إن في محل رفع .

التفسير :

المناسبة : لما ذكر سبحانه حال الكفار الأشقياء ، ناسب أن يذكر حال المؤمنين السعداء فقال : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِّهِمْ( أي : إن الذين جمعوا بين الإيمان القلبي والعمل بالجوارح ، فعملوا الصالحات قولاً وفعلاً من الإتيان بالطاعات وترك المنكرات وخشعوا وخضعوا وذلوا لخالقهم ومالكهم (أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ( أي : أولئك أصحاب وأهل وورثة الجنة يوم القيامة ، منعمون فيها ومخلدون لا يخرجون منها أبداً .

==========

(مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالأَعْمَى وَالأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ( (24) .
اللغة :

(الأَصَمِّ( أي : الأطرش الذي لا يسمع ، وهو ضد السميع .

القراءات:

قرأ حمزة وحفص والكسائي وخلف( تَذَكَّرُونَ(وقرأها الباقون ( تَذَّكَّرُونَ( .

النحو :

(مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ( مبتدأ (كَالأَعْمَى( وما بعده : خبر المبتدأ (مَثَلاً( منصوب على التمييز .

البلاغة :

1- الطباق بين (كَالأَعْمَى( و (الْبَصِيرِ( وبين (الأَصَمِّ( و (السَّمِيعِ( . 
2- قوله : (كَالأَعْمَى وَالأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ( تشبيه مرسل مجمل لوجود أداة التشبيه وحذف وجه الشبه أي : مثل الفريق الكافر كالأعمى والأصم قي عدم البصر والسمع ، ومثل الفريق المؤمن كالسميع والبصير .

3- الاستفهام في قوله : (هَلْ يَسْتَوِيَانِ( للإنكار : يعني الفريقين لا يستويان أبداً .

4- الهمزة في قوله : (أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ( للإنكار ، أي : لإنكار إهمالهم التذكر في عدم استواء الفريقين ، واستبعاد صدوره من المخاطبين .    

التفسير :

(مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالأَعْمَى وَالأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ( فقد شبه سبحانه فريق الكافرين بالأعمى والأصم لتخبطهم في ظلمات الضلالة وعدم اهتدائهم إلى سبيل الطاعة والسعادة كتخبط الأعمى الأبكم في سيره ، وشبه سبحانه فريق المؤمنين بالبصير والسميع لإبصارهم نور الحق واهتدائهم إلى سبيل الطاعة والسعادة كاهتداء السميع البصير في سيره (هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً( الاستفهام إنكاري ، أي : لا يستوي الفريقان مثلاً كعدم استواء الأعمى والأصم ، والبصير والسميع(أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ( أي : أفلا تعتبرون وتتعظون ؟ والغرض التفريق بين فريق أهل الطاعة والإيمان ، وفريق أهل الجحود والعصيان .

( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ{25} أَن لاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ إِنِّيَ أَخَـافُ عَلَيْكُمْ عَـذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ{26} فَقَـالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قِوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَراً مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُـمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ{27}( .

**********

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ( (25) .

المناسبة :


لما ذكر تعالى عناد الكافرين من أهل مكة ، وتكذيبهم لرسول الله ( واتهامهم له بافتراء القرآن ، ذكر هنا قصة نوح مع قومه الكافرين لتكون كالعظة والعبرة لمن كذب وعاند ولتسلية الرسول ( بسرد قصص المرسلين وما جرى لهم مع أقوامهم .

القراءات :

قرأ نافع وإبن عامر وعاصم وحمزة( إِنِّي لَكُمْ( وقرأها الباقون( أَنِّي لَكُمْ(
البلاغة :

(نَذِيرٌ مُّبِينٌ( صيغتا بلاغة على وزن فعيل .

التفسير :

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ( أي : أرسل الله جل ثناؤه عبده نوحاً نبياً ورسولاً إلى قومه بعد أن امتلأت الأرض بشركهم وشرورهم ، وكان نوح عليه السلام أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من المشركين عبدة الأصنام ، فقال لقومه (إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ(  أي : إني لكم نذير واضح وظاهر الإنذار أنذركم وأخوفكم من عذاب الله إن أنتم عبدتم غيـر الله ، ولهذا قال : (أَن لاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ( .
الأحكام والعبر والفوائد والدروس :

1- تتمثل أهم شمائل نوح عليه السلام فيما يلي : 

أ- أنه النبي الرابع في الأرض بعد آدم عليه السلام ، وأول رسول في الأرض ، لحديث الشفاعة ، وفيه ﴿يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ﴾(
).

ب- أنه عليه السلام أطول الأنبياء عمراً ودعوةً ، فقد دعا قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً ، وقد عاش عليه السلام أكثر من ذلك ، فقد سبقتها فترة قبل الرسالة غير محددة ، وكذا بعد النجاة من الطوفان فترة غير محدودة .

ج- ذكر نوح عليـه السـلام في ثلاث وأربعين موضعاً من القرآن ، وفصلت قصته في سورة الأعراف ، وهود ، والمؤمنون ، والشعراء ، والقمر ، ونوح وهي السورة التي سميت باسمه.
د- كان نوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل .

هـ- كان نوح عليه السلام صبوراً حليماً على قومه ، فقد دعاهم هذه المدة الطويلة وصبر على دعوتهم وتكذيبهم وإيذائهـم ولم يدع عليهم إلا بعد أن أعلمه الله أنه لن يؤمن أحد منهم بعد ذلك.

و- نوح عليه السلام بلغ قومه دعوة الله كاملة على أحسن وجه ، سراً وجهراً ليلاً ونهاراً ، قال ( : "يجيء نوح عليه السلام وأمته ، فيقول الله عز وجل : هل بلغت ؟ فيقول : أي رب، فيقول لأمته : هل بلغكم ؟ فيقولون : لا ما جاءنا من نبي ، فيقول لنوح : من يشهد لك . فيقول محمد وأمته ، فتشهد أنه بلغ) .

ز- أنه الجد الثاني للبشر .

==========

(أَن لاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيم( (26) .

النحو :

جملة(أَن لاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ( بدل من (إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ( .

البلاغة :

1- (أَلِيم( صيغة بلاغة على وزن فعيل .
2- (يَوْمٍ أَلِيم( وصف اليوم بالأليم من باب الإسناد المجازي مبالغة ، والحقيقة أن عذاب ذلك اليوم هو الأليم .
التفسير :

(أَن لاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ( أي : اتركوا الأصنام فلا تعبدوها ، وأطيعوا الله واعبدوه وحده .

(إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيم( أي : إني أخاف وأخشى عليكم إن عبدتم غير الله عذاب يوم شديد مؤلم موجع .  

الأحكام والعبر والفوائد والدروس :

1- أنواع المعبودات الباطلة :

أ- معبودات مادية بروح كالملائكة والإنس والجن والحيوانات ، وبدون روح كالنجوم والأوثان والأصنام والأشجار والحجارة .

ب- معبودات معنوية كالهوى (أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ( (الفرقان : 43) .

ج- معبودات معدومة وهي اللاشيء أي : لا يعبد شيئاً .والمعبودات الثلاثة بينها تداخل في كثير من الأحوال .

  ==========

(فَقَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قِوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَراً مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ( (27) .
اللغة :

(الْمَلأُ( أشراف القوم وسادتهم وكبرائهم .

(أَرَاذِلُنَا( الأرذال هنا : المراد بهم الفقراء والضعفاء والسفلة ، وهو جمع أرذل بمعنى السافل الذي لا خلاق له ولا يبالي بما يفعل .

(بَادِيَ الرَّأْيِ( أي : ظاهر الرأي من غير تعمق أو تفكر أو روية .

القراءات :
قرأ الدوري والسوسي بتحقيق الهمزة: (بَادِئ الرَّأْيِ( أي : أول الرأي ، أي : اتبعوك حين ابتدأوا ينظرون ، ولو أمعنوا النظر والفكر لم يتبعوك ، وقرأ الباقون (بَادِيَ الرَّأْيِ( وهو المعنى اللغوي السابق ، ولا يختلف المعنى بالهمزة ويترك بالهمزة .

النحو :

(مِّثْلَنَا( نصب على الحال .

البلاغة :

(مِن فَضْلٍ( من هنا تبعيضية ، أي أقل أو أدنى فضل .

التفسير :

(فَقَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قِوْمِهِ( أي : قال السادة والأشراف والكبراء الذين كفروا وجحدوا وكذبوا من قوم موسى عليه السلام (مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَـراً مِّثْلَنَـا( أي : لسـت مَلَكَـاً ما أنت إلا واحـداً من البشر مثلنا ولا فضل لك علينا فكيف أوحي إليك من دوننا (وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ( أي : وما اتبعك إلا أسافلنا كالباعة والحاكة والفقراء والضعفاء وأشباههم ولم يتبعك الأشراف ولا الرؤساء منا ، ثم هؤلاء الذي اتبعوك لم يكن عن تروٍ منهم ولا فكر ولا نظر ، بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك في ظاهر الرأي (وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ( أي : وما نرى لك ولأتباعك من مزية وشرف علينا يؤهلكم للنبوة واستحقاق المتابعة في خلق ولا خلق ولا رزق ولا حال (بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ( أي : بل نظنكم كاذبين فيما تدعونه لكم من البر والصلاح والعبادة والسعادة في الدار الآخرة إذا صرتم إليها .

الأحكام والعبر والفوائد والدروس :

1- أراد الملأ أن يحجوا نوحاً من وجهين :

أ- أن المتبعين له أراذل القوم ليسوا قدوة ولا أسوة ، وما علموا أن الحق صحيح في ذاته ، سواء اتبعه الأشراف أو الأراذل ، بل غالباً ما يعارض الأشراف والكبراء الحق ، لقوله (وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ( ، وغالباً ما يتبعه ضعفاء الناس ، ولذلك لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن صفات النبـي ( قال له فيما قال : أشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم ؟ قال : بل ضعفاؤهم ، فقال هرقل : هم أتباع الرسل .

ب- أنهم بادروا إلى اتباعه من غير تعمق وتفكر وروية ، وهذا مردود عليهم لأن الحق إذا وضح لا يبقى للرأي ولا للفكر مجال بل لا بد من اتباعه ، وقد جاء في الحديث أن رسول الله ( قال : (ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكر فإنه لم يتلعثم) .

2- الذين يعارضون الدعوة أولاً ويصدون الناس عنها هم الملأ والأشراف والكبراء ... إلخ ، والسبب :

أ- الخوف على مصالحهم ونفوذهم (فالإسلام يسويهم بالفقراء والعبيد ... إلخ) .

ب- الإسلام في نظرهم سينزلهم من مكانتهم إلى مكانة بقية الناس .

ج- التهرب من بعض تكاليف الإسلام كالزكاة والتجارة المحرمة والربا ... إلخ .

3- أسباب بشرية الأنبياء تتمثل في :

أ- حتى يكونوا قدوة للناس في الدين والعبادة .

ب- تكريم بني آدم بحمل الرسالة .

ج- حتى يكون معروفاً لديهم نسبه وحسبه فهذا أدعى لقبوله من مخلوق آخر لم يعرفوه .

د- لو كان ملكاً لما استطاعوا التعامل معه بصفته الحقيقية لأنه نوراني ، ولو تعامل معهم بصفة بشرية ، لاعترضوا عليه كونه من البشر .

هـ- إقامة الحجة على الناس في كافة التكاليف .

4- الذين يؤمنون بالدعوة أولاً هم الفقراء والمساكين والضعفاء والعبيد ... إلخ والسبب :

أ- ليس لديهم من الموانع المادية كالملأ مما يحجب بينهم وبين الإسلام .

ب- لأن الإسلام يرفع من شأنهم ويسوي بين الناس .
ج- لأن الإسلام يعمل على تحرير العبيد ، وإغناء الفقراء بالزكاة والصدقة ، وعلى تقوية الضعفاء بسلطان الإسلام .

5- الملأ اعتمدوا المقياس المادي الدنيوي في التفاضل بين الناس وذلك قولهم (وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ( ، والمقياس الصحيح هو الدين والتقوى (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ( (الحجرات : 13) ، ولقوله ( ﴿لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى﴾(
) .

( قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّيَ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ{28} وَيَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ وَمَا أَنَاْ بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ وَلَـكِنِّيَ أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ{29} وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ{30} وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللّهُ خَيْراً اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ{31}( .

**********

(قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّيَ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ( (28) .

المناسبة : 

بعد أن عارض الملأ نوحاً عليه السلام واحتجوا ببشريته ، وبأن أتباعه أراذل الناس ، واتهموه بالكذب ، ناسب أن يذكر هنا رد نوح عليه السلام عليهم وإجابته على باطلهم .

اللغة :

(فَعُمِّيَتْ( عمي عن كذا ، وعمي عليه كذا ، بمعنى التبس واختلط وخفي عليه الأمر فلم يفهمه، وخفي عليه أمره .

(أَنُلْزِمُكُمُوهَا( أي : أنكرهكم ونجبركم ونضطركم على اتباعها .
القراءات :

قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف : (فَعُمِّيَتْ( أي : فعماها الله عليكم ، وقرأ الباقون  (فَعُمِيَت( أي : عميت عليكم الرسالة والهداية فلم تفهموها ، وفي قراءة أبيّ : (فَعَمَّاهَا( أي : فعماها الله عليكم .

البلاغة :

(فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ( استعارة تمثيلية : فقد شبه الذي لا يهتدي بالحجة لخفائها عليه ، بمن سلك مفازة لا يعرف طرقها ومسالكها ، واتبع دليلاً أعمى فيها .

(أَنُلْزِمُكُمُوهَا( الاستفهام للإنكار ، أي : لا نفعل ذلك لأنه لا إكراه في الدين .

التفسير :

يقول الله تعالى مخبراً عما رد به نوح عليه السلام على قومه وأجاب على حججهم الباطلة : (قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنـتُ عَلَـى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّيَ( تلطف معهم في الخطـاب لاستمالتهـم إلى الإيمـان ، كقوله (فَقُولَا لَهُ قَوْلاً لَّيِّنـاً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى( (طه : 44) ، فقال نوح عليه السلام : أخبروني يا قوم إن كنت على برهان وأمر جلي من ربي بصحة دعواتي (وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ( أي : ورزقني هداية خاصة من عنده وهي النبوة (فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ( أي : فخفي الأمر عليكم فلم تهتدوا إليها ولا عرفتم قدرها بل بادرتم إلى تكذيبها وردها لاحتجاجكم الباطل بالمادة على نور الإيمان (أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ( أي : أنكرهكم ونجبركم ونغصبكم ونضطركم على قبولها وأخذها والحال أنهم كارهون منكرون لها ؟ والاستفهام للإنكار أي لا نفعل ذلك لأنه لا إكراه في الدين .
الأحكام والعبر والفوائد والدروس :

1- إن مواجهة الحجة الباطلة يكون بالحجة الصحيحة وهي الحق ، وأما مواجهة الحجة بالقوة والسيف فهو دليل ضعف وعجز .

2- من آتاه الله الهدى فقد آتاه رحمة من عنده ، وصار بذلك أسعد الناس في الدنيا والآخرة (أَوَ مَن كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ( (الأنعام : 122) ، لأن الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا لمن أحب ، قال ( ﴿مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ﴾.

3- إن من ينصر رأيه بالباطل وبالجهل ويرفض الحق دون تحري منه ، قد يؤدي إلى تعمية الحق عليه فلا يهتدي إليه وإنما يختلط ويلتبس ويخفى عليه .

==========

(وَيَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ وَمَا أَنَاْ بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ وَلَـكِنِّيَ أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ( (29) .

 التفسير :
(وَيَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً( أي : ويا قوم لا أسألكم على نصيحتي لكم وتبليغي دعوة الله إليكم مالاً أجرة آخذها منكم على ذلك (إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ( أي : ما ثوابي إلا من الله فإنه هو الذي يثيبني ويجازيني (وَمَا أَنَاْ بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا( أي : ولست بمبعد عن مجلسي المؤمنين ولا بطاردهم عني كما طلبتم وإن كانوا من أراذل الناس ، وفي هذا جواب عما يفهم من قولهم : (وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا((هود : 27) (إِنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ( أي : إنهم صائرون إلى ربهم ، وفائزون بقربه فكيف أطردهم ؟ أو إنهم صائرون إلى ربهم فيخاصموني عنده بطردهم فيعاقبني بذلك كما تدل الآية التالية رقم (30) : (وَلَـكِنِّيَ أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ( أي : ولكنكم قوم تجهلون قدرهم فتطلبون طردهم ، وتظنون أنكم خير منهم .
الأحكام والعبر والفوائد والدروس :

1- الداعية يبغي من وراء دعوته الثواب والأجر من الله ولا يسأل المدعوين مالاً أو عرضاً دنيوياً .

2- لا يجوز بحال طرد أو إبعاد أو إقصاء المؤمنين المستضعفين كالفقراء والمساكين والمرضى والعبيد ... إلخ ومن يفعل ذلك فهو جاهل وظالم معرض لعذاب الله "رأى سعد أن له فضلاً على من دونه ، فقال ( : ﴿هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ﴾ (
).
==========

(وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ( (30) .

البلاغة :

(أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ( الاستفهام للإنكار والتقريع .

القراءات:

قرأ حمزة وحفص والكسائي وخلف( تَذَكَّرُونَ(وقرأها الباقون ( تَذَّكَّرُونَ( .

التفسير :

(وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ( أي : من يدفع عني عقاب الله أو من يمنعني من عذابه إن ظلمتهم وطردتهم لأجل إيمانهم وإن كانوا سفلة (أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ( أي : أفلا تتفكرون فتعلمون خطأ رأيكم فتزجرون عنه ؟ والاستفهام للإنكار والتقريع .

 ==========

( وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللّهُ خَيْراً اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ( (31) .

اللغة :
(تَزْدَرِي( أي : تحتقر .

التفسير :

(وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ( بين لهم أنه كما لا يطلب منهم شيئاً من أموالهم على تبليغ الرسالة ، كذلك لا يدعي أن عنده خزائن الله حتى يستدلوا بعدمها على كذبه ، كما قالوا : (وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ( والمراد بخزائن الله : خزائن رزقه (وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ( أي : ولا أدعي أني أعلم غيب الله ، بل ألم أقل لكم : (إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ( (وَلاَ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ( أي : ولا أقول لكم كذباً وافتراء إني ملك من الملائكة أرسلت إليكم ، وهذا رد على قولهم (مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَراً مِّثْلَنَا( (وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللّهُ خَيْراً( أي : ولا أقول لهؤلاء الضعفاء الذين اتبعوني وآمنوا بي والذين احتقرتموهم وعبتموهم لفقرهم لن يمنحهم ويعطيهم الخير في الدنيا والآخرة ، فهو قد أتاهم الإيمان والهدى ورفعهم إلى أعلى محل في الدنيا ، ولهم الدرجات العلا في الجنة في الآخرة ولا يضرهم احتقاركم لهم شيئاً (اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ( أي : الله أعلم بسرائرهم وضمائرهم ، وما فيها من الإيمان به ، والإخلاص له ، فمجازيهم على ذلك ، ليس لي ولا لكم من أمرهم شيء (إِنِّي إِذاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ( لهم إن فعلت ما تريدونه بهم من طردهم ، أو من الظالمين لأنفسهم إن فعلت ذلك بهم .

الأحكام والعبر والفوائد :

1- خزائن السموات والأرض بيد الله وحده يصرفها كيف يشاء ومتى يشاء وعلى من يشاء فهو الذي يغني وهو الذي يفقر (أَغْنَى وَأَقْنَى( (النجم : 48) ، والإنسان وهو في بطن أمه يكتب رزقه ، قال صلى الله عليه وسلم : ﴿ نَفَثَ رُوحُ الْقُدُسِ فِي رَوْعِي أَنَّ نفْسًا لَنْ تَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ أَجَلَهَا، وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ﴾ (
) ، وقال تعالى : (وَفِي السَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ( (الذاريات : 22) .
2- الغيب لا يعلمه إلا الله ، فهو سبحانه يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون ، وما لم يكن لو كان كيف يكون ، والله يعلم ما تخفي الصدور وما يدور في العقول ويعلم كل شيء وأما المخلوق فلا بعلم من الغيب بمعناه العام وهو ما غاب عنه إلا ما قدره الله له وهو قليل جداً وهو الآتي :

أ- ما أخبر به عن طريق الوحي كالقرآن والسنة كقصص السابقين ، كعلامات يوم القيامة ، وما يحدث في اليوم الآخر ... إلخ .

ب- ما علمه عن طريق الرؤيا الصادقة فهو جزء من ست وأربعين جزء من النبوة ، كالرؤى التي في قصة يوسف عليه السلام (رؤيا يوسف عليه السلام ، ورؤيا صاحبي السجن ، ورؤيا عزيز مصر) .
ج- ما علمه عن طريق سنة الله التي لا تتغير ولا تتبدل كشروق الشمس صباحاً وغروبها ليلاً وتعاقب الليل والنهار .

د- ما علمه عن طريق الأجهزة والمخترعات العلمية وكل ذلك بإذن الله حيث يسر للإنسان اكتشافها كالحمل ونوعه ، وأجهزة رصد الظروف الجوية والأرضية ، وأجهزة الاتصالات على الأرض وفي الفضاء ... إلخ .

هـ- ما علمه عن طريق الجن مما اطلع عليه الجن ومما وقع من أحداث ونحن كبشر لم نطلع عليها وكان الجني صادقاً .

3- لا يجوز للمسلم أن يحتقر ويزدري أخاه المسلم لسبب غير مشروع كالأسباب الدنيوية ، قال ( : ﴿000بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ (
).﴾.
4- الآية تدل على أن العضو الذين كان الملأ الذين كفروا يزدرون (يحتقرون) أتباع نوح عليه السلام هي الأعين .

( قَالُواْ يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتَنِا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ{32} قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللّهُ إِن شَاء وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ{33} وَلاَ يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ{34} أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَاْ بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرَمُونَ{35}( .

**********

(قَالُواْ يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتَنِا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ( (32) .

المفردات :

(جَادَلْتَنَا( أي : حاججتنا وخاصمتنا بأنواع الخصام ، والجدل في كلام العرب : المبالغة في الخصومة .

البلاغة :

(فَأْتَنِا بِمَا تَعِدُنَا( الأمر يراد به التهكم والاستهزاء .
التفسير :

(قَالُواْ يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا( أي : قال قوم نوح لنوح عليه السلام يا نوح قد حاججتنـا وخاصمتنا وبالغت في خصومتنا بأنواع الخصام وأكثرت في ذلك (فَأْتَنِا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنـتَ مِنَ الصَّادِقِينَ( أي : فأتنـا بالعذاب والنقمة الذي تعدنا وتهددنا به إن كنت صادقاً في قولك .

الأحكام والعبر والفوائد :

1- الداعية عليه أن يكثر من محاجة قومه وأن يمضي قدماً في تبليغ دعوة الله مهما كذب وأوذي ولا ييأس مهما طال الزمن ، قال تعالى : (قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَاراً* فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَاراً * وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَاراً * ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَاراً * ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَاراً( (نوح : 5-9) .

2- الجدل الممدوح وأهم صفاته :

أ- أن يكون في نصرة الحق ، كنصرة الإسلام ، أو المظلوم .

ب- أن يكون عن علم أي بالدليل والبرهان من الكتاب والسنة أو البينة أو العقل ... إلخ .

ج- أن يغلب على المجادل أن جداله سيؤدي إلى خير وليس إلى مراء ، قال ( :﴿ أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ﴾. (
).
3- الجدل المذموم وأهم صفاته :
أ- أن يكون في نصرة الباطل ، كنصرة الكفر والمعاصي ، أو الظالم .

ب- أن يكون عن غير علم ولا هدى ، قال تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ( (الحج : 8) .

ج- أن يؤدي إلى المراء أو الجدل العقيم ، وذلك كأن يريد أن يقنع من لا يريد أن يقتنع .

4- قال القرطبي : "الجدل في الدين محمود ، ولهذا جادل نوح والأنبياء أقوامهم حتى يظهر الحق ، فمن قبله أنجح وأفلح ، ومن رده خاب وخسر ، وأما الجدال لغير الحق حتى يظهر الباطل في صورة الحق فمذموم ، وصاحبه في الدارين ملوم" .

==========

(قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللّهُ إِن شَاء وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ( (33) .

التفسير :

(قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللّهُ إِن شَاء( أي : قال لهم نوح عليه السلام أي : أمر تعجيل العذاب لإهلاكهم يرجع إلى الله تعالى لا إليّ ، فهو الذي يأتيكم بالعذاب إن شاء ، قال الشوكاني: أي : فإن اقتضت مشيئته وحكمته بتعجيله عجله لكم ، وإن قضت مشيئته وحكمه بتأخيره أخره (وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِيـنَ( أي : وما أنتم أو لستم بفائتيـن من عـذاب الله إن أراده بكم هرباً ولا مدافعة لأنكم في ملكه وتحت سلطانه .

الأحكام والعبر والفوائد والدروس :

1- إن عذاب الله لا يقع إلا بمشيئة الله ، ولا أحد يستطيع أن يفر منه أو يدفعه عن نفسه إن أراد الله أو يوقعه عليه .

==========

(وَلاَ يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ( (34) .

المفردات :

(يُغْوِيَكُمْ( الإغواء في لغة العرب : الإضلال ، وقد يأتي بمعنى الإهلاك كقوله تعالى : (َفَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً( (مريم : 59) ، وذلك لأن الإضلال يفضي إلى الهلاك .

القراءات:

قرأ يعقوب (تَرْجَعُونَ( وقرأها الباقون( تُرْجَعُونَ( .
التفسير :

(وَلاَ يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ( أي : ولا ينفعكم نصحي لكم وتذكيري إياكم وتبليغي إليكم لأنكم لا تقبلون نصحاً (إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ( أي : إن أراد الله إضلالكم وهـو جـواب لما تقـدم والمعنـى : ماذا ينفع نصحي لكم إن أراد الله شقاؤكم وإضلالكم (هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ( أي : الله عز وجل خالقكم ومالككم والمتصرف في شئونكم ، فإليه الإغـواء وإليه الهداية ، وإليه مرجعكم ومصيركم فيجازيكم على أعمالكم إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر .

الأحكام والعبر والفوائد والدروس :

1- الهداية بيد الله ، فالداعية نبياً أو غيره يرشد إلى الإيمان والعمل الصالح ولا يوقع الهدى في القلوب ، وإنما الله هو الذي يهدي قلوب من يشاء من عباده حسب علمه وحكمته ، ومما يجدر ذكره أن النبي ( بذل جهداً كبيراً في هداية عمه أبي طالب ، إلا أن الله لم يهد قلبه ، قال تعالى : (ِإنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ( (القصص : 56) .
2- قال القرطبي : "(إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ( أي : يضلكم وهذا مما يدل على بطلان مذهب المعتزلة والقدرية ومن وافقهما ، إذ زعموا أن الله لا يريد أن يعصي العاصي ، ولا يكفر الكافر ، ولا يغوي الغاوي ، وأنه يفعل ذلك ، والله لا يريد ذلك ، فرد الله عليهم بقولـه : (إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ( ... فأضاف إغواءهم إلى الله سبحانه وتعالى ، إذ هو الهادي والمضل ، سبحانه عما يقول الجاحدون والظالمون علواً كبيراًًًًً" .

==========

(أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَاْ بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرَمُونَ( (35) .

اللغة :

(إِجْرَامِي( الإجـرام : مصـدر أجـرم ، وهو اقتراف السيئة ، ومعنى (فَعَلَيَّ إِجْرَامِي( أي: عقاب إجرامي ، وقيل : جزاء جرمي وكسبي .

(افْتَرَاهُ( اختلقه ، أي : اختلقه نوح عليه السلام الوحي والرسالة أو اختلق محمد ( القرآن .

البلاغة :

(فَعَلَيَّ إِجْرَامِي(  مجاز بالحذف ، أي عقوبة إجرامي وجاء بـ(إن) الدالة على الشك لبيان أنه على سبيل الفرض (إِنِ افْتَرَيْتُهُ( بخلاف إجرامهم فإنه محقق (وَأَنَاْ بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرَمُونَ( .

التفسير :

(أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ( أي : أيقول كفار قريش اختلق محمد هذا القرآن من عند نفسه (قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي( أي : قل لهم يا محمد إن كنت افتريت هذا القرآن فعليّ وزري وذنبي، ولا تؤاخذون أنتم بجريرتي (وَأَنَاْ بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرَمُونَ( أي : وأنا بريء من إجرامكم بكفركم وتكذيبكم ، والآية اعتراض بين قصة نوح للإشارة إلى أن موقف مشركي مكة كموقف المشركين من قوم نوح في العناد والتكذيب والكفر ، وهذا رأي أكثر المفسرين ، وذهب البعض إلى أن الآية الأخيرة من جملة قصة نوح وأن الضمير عائد إلى قوم نوح والمعنى : أيقولون افترى نوح هذه الإخبار .

الأحكام والعبر والفوائد والدروس :

1- هناك تشابه كبير بين مواقف الأمم المختلفة المكذبة مع أنبيائهم ، فهنا قوم نوح عليه السلام أول رسول وقوم محمد ( آخر رسول اتهموا النبيين عليهم السلام بالافتراء كان موقفهم من نبيهم العناد والتكذيب والكفر .

( وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ{36} وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ{37} وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ{38} فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ{39}( .

**********

(وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَـنَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ((36) .
المفردات :

(فَلاَ تَبْتَئِسْ( : البؤس : الحزن ، والبائس : المستكين ، والابتئاس : حزن في استكانة ، والمراد : لا تحزن حزن مستكين .

النحو :

(أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ( : في محل رفع على أنه نائب الفاعل الذي لم يُسمَّ .

التفسير العام :

(وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ( أي : أوحى الله إلى نبيه نوح عليه السلام أنه لن يتبعك ويصدِّق برسالتك إلا من قد آمن من قبل من قومك . ومعنى الكلام الإياس من إيمانهم ، واستدامة كفرهم تحقيقاً لنزول الوعيد بهم ، قال الضحاك : فدعا عليهم لما أخبر بهذا فقال (وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّاراً( وقال ابن كثير : لما استعجل قومه (نوح) نقمة الله بهم وعذابه لهم فدعا عليهم نوح دعوته التي قال الله تعالى مخبراً عنه أنه قال : (وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّاراً ( (نوح : 26) ( فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ( (القمر : 10) فعند ذلك أوحى الله إليه : (أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ( (هود : 36) أي : فلا تحزن ولا تغتم بسبب كفرهم بل وتكذيبهم لك فإني مهلكهم .

الأحكام والفوائد والدروس :

1- الآية تدل على أن الله عز وجل يعلم من سيؤمن ومن لن يؤمن ، وأن هذا من الغيب الذي اختص به سبحانه لا يشاركه فيه أحد لا نبي ولا ملك ولا غير ذلك .

2- الآية تدل على أن الداعية إلى الله بعد أن يبذل جهده المالي والبدني والعقلي والزمني في الدعوة ، عليه أن لا يبتئس ولا يغتم ولا تذهب نفسه حسرات بسبب إصرار وعناد الكفار والعصاة ، بل يعيش حياته .

3- قوله : ( بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ( اشتملت على أعمال القلب كالكفر والجحود والتكذيب ، وأعمال الجوارح كعبادة الأصنام والصد عن سبيل الله .

4- لماذا لم يُمهل قوم نوح كما في الآية ، بينما أُمهل قوم محمد ( عندما أشار عليه ملك الجبال أن يطبق على المشركين الأخشبين بعد رحلته للطائف ، فقال ( ﴿ بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا﴾ (
).والإجابة على ذلك من ثلاثة وجوه :
أ- إن قـوم نوح عليه السلام أمهلوا مدة طويلة (950 سنة) ، وبذلك أعذروا كمال العذر ، وأما قـوم محمـد ( فالحديـث السـابق كـان قبيـل الهجرة بقليل وفرق هائل بين 950 سنة و23 سنة .

ب- إن الله تعالى علم أن قوم نوح لن يؤمن منهم إلا من قد آمن وذلك حذر نوحاً عليه السلام من الشفاعة فيهم ، وأما قوم محمد ( فقد علم الله أنهم سيسلمون يوم فتح مكة ولذلك قبل تأخير العذاب عنهم .

ج- إنه لا اجتهاد مع النص ، فنوح عليه السلام لم يخير ، ومحمد ( خُير بقول الملك ﴿إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمْ الْأَخْشَبَيْنِ...﴾ (
) إلخ .
==========

(وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ( (37) .

اللغة :

(الْفُلْكَ( : السـفينة ، ويطلق على المفرد كقوله : (وَاصْنَعِ الْفُلْكَ( ، ويطلق على الجمع كقوله : (وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ( (النحل : 14) .

البلاغة :

1- (وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا( الأعين : كناية عن الرعاية والحفظ يقال للمسافر : صحبتك عيـن الله ، أي : رعاية الله وحفظه .

2- (إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ( للتعليل ، أي : لا تطلب إمهـال عذاب الذين ظلموا لأن القدر مضى بإغراقهم .

التفسير العام :

(وَاصْنَعِ الْفُلْكَ( أي : اعمل السفينة لتركبها أنت ومن آمن معك (بِأَعْيُنِنَا( بمرأى منا وبحفظنا ورعايتنا وحراستنا (وَوَحْيِنَا( أي : وتعليمنا لك صناعتها ، فقال مجاهد : أي كما نأمرك (وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواْ( أي : لا تطلب إمهال الذين ظلموا ولا تشفع فيهم فإني مهلكهم لا محالة فقـد حـان وقـت الانتقام منهم (إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ( هذه الجملة للتعليل ، أي : لا تطلب إمهالهم فإنهم هالكون غرقـاً بالطوفان لا محالة ، وقد جرى ومضى القدر بذلك ، ولا راد لقضاء الله عز وجل .

الأحكام والفوائد والدروس :

1- إن من ينصر الله ويطيعه ويبذل في ذلك جهده مخلصاً له الدين ، إن شاء الله تعالى يحفظه الله ويرعاه ، ويحرسه ويوفقه ويسدده (وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا( .
2- إذا رأينا عذاب الله واقعاً على الكفرة أوالمجرمين ، فلا تسأل الله أن يؤخره عنهم وأن يمهلهـم مرة أخـرى لأن فيما يبدو أن أمر الله قد جاء والقدر مضى بذلك وانتهى منه "إن الله ليمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته" .

3- أن قلوب الأنبياء مملوءة بالرحمة على أقوامهم ولذلك نهى الله عن الشفاعة لهم بعد أن قدر عليهم العذاب .

   ==========

(وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ( (38) .
اللغة :

(مَلأٌ( : سادة وأشراف ورؤساء وأكابر .

(سَخِرُواْ( : أي : استهزءوا وضحكوا .

البلاغة :

( وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُواْ( الجملة : في محل نصب على الحال ، أي استهزءوا به لعمله السفينة .

التفسير العام :

(وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ( أي : وطفق أو أخذ نوح يصنع السفينة (وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ( أي : كلما مرَّ على نوح وهو يصنع السفينة جماعة من كبراء قومه هزءوا وسخروا منه وضحكوا وقالوا : يا نوح كنت بالأمس نبياً ، وأصبحت اليوم نجاراً !! (قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا( قال نوح لهم إن تستهزئوا وتضحكوا منا اليوم بسبب عملنا للسفينة (فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ( أي : فإنا نسخر منكم غداً أو مستقبلاً عندما تغرقون مثل سخريتكم منا اليوم ، أو نحن نسخر منكم كما تسخرون .
الأحكام والفوائد والدروس :

1- على الداعية أو العالم أن يبذل من صنعته ووقته وماله لخدمة دينه ولإرضاء ربه ، وأن لا يترفع أو يتعالى على ذلك ، بل يفعله سعيداً وهو يرجو رحمة ربه وقبوله لعمله ، فقد شارك رسول الله ( في بناء المسجد وشارك في حفر الخندق .

2- المراد من (مَلأٌ مِّن قَوْمِهِ( أي : بعض أشراف قومه ، ولو قال الملأ لاستغرقهم جميعاً .
3- أسباب سخريتهم من نوح عليه السلام تتمثل في الآتي :

أ- قالوا يا نوح كنت بالأمس نبياً وأنت اليوم نجاراً .

ب- أنه كان يصنع سفينته في الصحراء أو في البر حيث لا بحر ولا ماء .

ج- أنهم بكفرهم كانوا يستهزئون بالأنبياء بالباطل ولغير سبب .

4- دأب الكفار والمكذبون الاستهزاء بالأنبياء ودعواتهم وأتباعهم وأفعالهم لسبب ولغير سبب وكل ذلك بالباطل ، قال تعالى (وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ( (الأنعام : 10) وقوله ( َمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ( (يس : 30) .

5- يجوز للدعاة والمسلمين الاستهزاء بالكفار والمجرمين لأسباب مشروعة ، كالاستهزاء بهم لعبادتهم من لا يسمع ولا يرى ولا ينفع ولا يضر ، أو لعبادته من يصنعه من عجوة أول النهار ويعبده ، فإذا جاع آخر النهار أكله ... إلخ .

6- يجوز رد الاعتداء بمثله ولكن في إطار الشرع لقوله تعالى : (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ( (النحل : 126) .

==========

(فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ( (39) . 

اللغة :

(عَذَابٌ يُخْزِيه( أي : عذاب يذله ويهينه وهو الغرق .

(عَذَابٌ مُّقِيمٌ( أي : عذاب دائم لا ينقطع وهو عذاب جهنم .

التفسير العام :

(فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ( هددهم نوح عليه السلام وتوعدهم بسبب كفرهم وتكذيبهم بقوله : فسوف تعلمون مستقبلاً الذي سيأتيه عذاب يذله ويهينه وهو الغرق (وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ( أي : وينزل عليه عذاب دائم مستمر لا ينقطع أبداً وهو عذاب جهنم في الآخرة ، والعياذ بالله .

الأحكام والفوائد والدروس :

1- عبر بقوله (مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ( ليدل على أن العذاب سيأتي هو إليهم ومخصوصاً بهم ، أي باسمهم ومقدر عليهم هم لا غيرهم .

2- الآية اشتملت على عذابين ، أولهما : عذاب الدنيا وهو الغرق والمعبر عنه بقوله (عَذَابٌ يُخْزِيهِ( ، وعذاب الآخرة في جهنم والمعبر عنه بقوله (وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ( .

3- عذاب الله على الأمم التي كذبت وكفرت بالله ورسله ، متنوع ومختلف من أمة لأخرى وقد يتكرر أحياناً نفسه في أكثر من أمة ، والجامع المشترك في ذلك أنه عذاب الله وانتقامه من الكافرين بعد أن رأوا الآيات والمعجزات الدالة على صدق الأنبياء فقم نوح وقوم فرعون أهلكوا بالغرق .

( حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ{40} وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ{41} وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلاَ تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ{42} قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ{43} وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ{44}( .

**********

(حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ( (40) .

المفردات :

(فَارَ( أي : غَلاَ ، والفوران : الغليان .

(التَّنُّورُ( : وجه الأرض ، أو : تنور الخبز الذي يخبز فيه ، والتنور اسم أعجمي عربته العرب .
النحو :

(وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ( الاستثناء هنا متصل ، أي : احمل يا نوح في السفينة أهلك إلا من ظلم وكفـر منهم (وَمَنْ آمَنَ( معطوف على (أَهْلَكَ( أي : واحمل السفينة من آمن من قومك .

القراءات :

قـرأ حفص : (مِن كُـلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ( أي : احمل من كل شيء زوجين ، وقرأ الباقون   ( مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ( أي : احمل من كل زوجين من الحيوانات اثنين ذكراً وأنثى .

التفسير العام :

(حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا( أي : جاء أمر الله بإهلاك الكفـار بالموعود من الإغراق بالطوفـان (وَفَارَ التَّنُّورُ( قال ابن كثير : التنور وجه الأرض أي صارت الأرض عيوناً تفور ، حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار صارت تفور ماءً ، وهذا قول جمهور السلف والخلف (قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ( أي : قال الله جل ثناؤه احمل يا نوح في السـفينة كمن كـل صنـف من المخلوقات اثنيـن : ذكـراً وأنثى (وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ( أي : واحمل في السفينة أهلك وهم أهل بيتك وقرابتك أولادك ونساءك ، إلا من حكم الله بهلاكه لكفره ، والمراد به ابنه الكافر (كنعان) وامرأته (واعلة) (وَمَنْ آمَنَ( أي : واحمل معك من آمن من قومك (وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ( أي : وما آمن بنوح إلا نزر يسير مع طول إقامته بينهم وهي مدة تسعمائة وخمسين سنة ، قال ابـن عباس : كانوا ثمانين نفساً منهم نساؤهم ، وعن كعب كانوا اثنين وسبعين نفساً ، وقيل كانوا عشرة .
الأحكام والفوائد والدروس :

1- عبر بـ(إِذَا( التي تفيد التحقيق والتأكيـد ، ولم يعبر بـ(إِنْ( التي تفيد التشكيك والاحتمال ، ليدل على تحقق أمره وتأكيده وتحقيقه بلا شك ، وذلك في قوله (حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا( .

2- قوله : (مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ( أي : من كل صنف من حيوانات البر اثنين أي ذكر وأنثى ، ولم يستثن حيوانات البحر لأن العقل يدركها بنفسه ، فهي لا تهلك بالماء ، ثم لو حملت في السفينة لهلكت بالبعد عن الماء ، وكذلك مستحيل على نوح عليه السلام حصرها وجمعها .

3- (وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ( يدل على أن الله يعاقب الكفار والمجرمين دون غيرهم بسبب كفرهم وإجرامهم دون تمييز بين الناس حتى لو كانوا أبناء أنبياء .

4- اختلف العلماء في المراد من التنور إلى أقوال عديدة :

أ- وجه الأرض .

ب- التنور الذي يخبز به ، وهو (الفرن) .

ج- موضع اجتماع الماء في السفينة .

د- طلوع الفجر .

هـ- مسجد بالكوفة .

و- أعالي الأرض والمواضع المرتفعة .

5- يطلق لفظ (الزوجين) للاثنين اللذين لا يستغني أحدهما عن الآخر ، فيقال : عنده زوجا حمام ، وله زوجا نعلٍ ، قال تعالى : (وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى( (النجم : 45) ويقال للمرأة هي زوج الرجل ، وللرجل هو زوجها ، ويطلق الزوج على الاثنين إذا استعمل مقابلاً للفرد ، ويطلق الزوج على الضرب والصنف كقوله : (وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ( (الحج : 5) .

==========

(وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ( (41) .
المفردات :

(ارْكَبُواْ( الركوب : العلو على ظهر الشيء حقيقة نحو ركب الدابة ، أو مجازاً نحو : رَكِبَه الدين .

(مُرْسَاهَا( رسا الشيء يرسو ثبت واستقر ، والمعنى : ثباتها واستقرارها .

القراءات :

قرأ حفص وخلف وحمزة والكسائي : (بِسْمِ اللّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا( بالإمالة, وقرأ :أبو عمر (مُجْريهَا وَمُرْسَاهَا( بالإمالة, وقرأ الباقون : (بِسْمِ اللّهِ مُجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا( بفتح الراء .
البلاغة :

قوله : (لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ( صيغتا مبالغة على وزن فعول وفعيل ، أي : كثير المغفرة للذنوب ، وكثير الرحمة بعباده ، ومن رحمته إنجاء نوح والمؤمنين معه إبقاءً لجنس الإنسان .

التفسير العام : 

(وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا( أي : قال نوح لمن آمن به اركبوا في السفينة بسم الله يكون جريها على وجه الماء ، وبسم الله يكون رسوُّها واستقرارها وثباتها (إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ( أي : سائر لذنوب المؤمنين التائبين ، رحيم بهم حيث نجاهم من الغرق .

الأحكام والفوائد والدروس :

1- أن كل أمر فيه خيرٌ لدين المسلم أو دنياه من السنة والدين أن يبدأ فيه بذكر الله خاصة (بِسْمِ اللّهِ( كالطعام والشراب وركوب الدابة ودخول المسجـد والخروج منه وإتيـان الزوجة ... إلخ قال ( ﴿كُلُّ كَلَامٍ أَوْ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُفْتَحُ بِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ أَبْتَرُ أَوْ قَالَ أَقْطَعُ﴾ (
).

2- قوله : (وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا( الركوب لغة : العلو على ظهر الشيء ، والعلو على ظهر السفينة يضرهم بسبب الأمطار العاتية ، ولذلك قال : (فِيهَا( أي : أمروا أن يكونوا في جوفها لا على ظهرها .

==========

(وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلاَ تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ( (42) .
المفردات :

(مَوْجٍ( الموج : جمع موجة ، وهي ما ارتفع من جملة الماء الكثير عند اشتداد الريح .

(مَعْزِلٍ( أي : في مكان أو موضع أو حال منعزل .

القراءات :

1- قرأ عاصم بفتح الياء : (يَا بُنَيَّ( وقرأ الباقون بكسرها : (يَا بُنَيِّ( .

2- قرأ أبو عمر والكسـائي وحفص : (ارْكَب مَّعَنَا( بإدغـام الباء في الميم لتقاربهما في المخرج ، وقرأ الباقون بعدم الإدغام .

3- قرأ الأكثرون : (إِلاَّ مَن رَّحِمَ( وقرئ : (إِلاَّ مَن رُّحِمَ( على البناء للمفعول .

البلاغة :
قوله : (مَوْجٍ كَالْجِبَالِ( تشبيه ، فقد شبه سبحانه موج مياه الطوفان العظيم بالجبال العالية المرتفعة على الأرض ، وقد ذكر أداة التشبيـه الكاف ، وحذف وجه الشبه وهو العلو والارتفاع .

التفسير العام :

(وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ( أي : والسفينة تسير وتجري بالمؤمنين وسط أمواج التي هي كالجبال في عظمها وارتفاعها ، وذلك بحفظ الله وعنايته وحراسته ، قال تعالى : (إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاء حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ( (الحاقة : 11) وقال : (وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ * تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاء لِّمَن كَانَ كُفِرَ( (القمر : 13-14) قال الصاوي : رُوي أن الله أرسل المطر أربعين يوماً وليلة ، وخرج الماء من الأرض ينابيع كما قال تعالى : (فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّـمَاء بِمَاء مُّنْهَمِـرٍ * وَفَجَّرْنَـا الْأَرْضَ عُيُونـاً فَالْتَقَـى الْمَـاء عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ( (القمر : 11-12) وارتفع الماء على أعلى جبل أربعين ذراعاً حتى أغرق كل شيء (وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ( ونادى نوح عليه السلام ابنه كنعان الكافر ليؤمن ويركـب معهم ولا يغرق مثل ما يغرق الكافرون وكان في موضع منعزل عن موضع المؤمنين أو في حال من الكفر منعزل عن المؤمنين (يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا( أي : اركب معنا نحن المؤمنين في السفينة (وَلاَ تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ( أي : لا تكن مع الكافرين المحرم عليهم ركوب السفينة بإصرارك على الكفر فتغرق كما يغرقون .

الأحكام والفوائد والدروس :

1- أمطار غزيرة جداً من السماء ، وينابيع لا حصر لها متفجرة بالماء من الأرض ، وأمواج كالجبال ، يستحيل مع هذا الظرف أن تثبت سفينة عصرية حديثة ، فما بال سفينة نوح عليه السلام في ذلك الزمان الغابر ، والإجابة في قوله تعالى : (وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا( ، (تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا( أي : بحفظنا ورعايتنا واهتمامنا .

2- قوله تعالى : (يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا( يقصد نوح عليه السلام يا بني كنعان آمن واركب السفينة معنا نحن المؤمنين ، وإلا فلا يمكن أن يسمح للكافر أن يركب السفينة مع المؤمنين لأن الله حرم السفينة على الكافرين ، والأنبياء معصومون .
(قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ( (43) .

المفردات :

(سَآوِي( أي : أنضم وأتحصن .

(يَعْصِمُنِي( أي : يمنعني ، وفي الحديث : ﴿عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ (
). أي : منعوها 
البلاغة :

عبـر عن الماء أو عن الغرق بأمر الله سبحانه في قوله : (لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ( تفخيماً لشأنه وتهويلاً لأمره .

التفسير العام :

(قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء( أي : قال سأصعد رأس جبل أتحصن به من الغرق ظناً يجهله أن الماء لا يصل إلى رؤوس الجبال فرد عليه (قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ( أي : قال نوح عليه السلام لابنه : لا معصوم وممنوع اليوم من عذاب الله ولا ناجي من عقابه إلا من رحمه الله ، والاستثناء هنا متصل ، أو لا مانع اليوم من عذاب الله لكن من رحمه الله ، فهو يعصمه ، والاستثناء هنا ليس من الأول (وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ( أي : حال بين نوح وابنه كنعان موج البحر وفرق بينهما فغرق مع الغارقين .

==========

(وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ( (44) .

المفردات :
(ابْلَعِي( أي : اشربي ، والبلع : الشرب .

(أَقْلِعِي( الإقلاع : الإمساك ، يقال : أقلع المطر إذا انقطع .

(وَغِيضَ الْمَاء( أي : نقص الماء ، يقال : غاض الماء وغضته أنـا ، أي : نقـص وأنقصته .

(وَاسْتَوَتْ( أي : استقرت .

(الْجُودِيِّ( جبل اسمه الجوديّ يقع في العراق قرب الموصل .

البلاغة :

(يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي( بين الأرض والسماء طباق ، وبين ابلغي وأقلعي جناس ناقص ، وكلاهما من المحسنات البديعية .
التفسير العام :

(وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ( لما أغرق الله أهل الأرض كلهم إلا أصحاب السفينة أمر الأرض بقوله يا أرض ابلعي واشربي ما على وجهك من الماء الذي نبع منك (وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي( أي : أمسكي عن المطر (وَغِيضَ الْمَاء( أي : ونقص الماء ببلع ما نبع من الأرض ، وبقاء ما نزل من السماء (وَقُضِيَ الأَمْرُ( أي : تم أمر الله بإغراق الكافرين ، وإنجاء المؤمنين (وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ( أي : استقرت وثبتت ورست سفينة نوح عليه السلام بمن فيها على جبل الجودي بقرب الموصل في العراق (وَقِيلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ( أي : هلاكاً وخساراً وإبعاداً عن كل خير للقوم الظالمين بارتكابهم الكفر والشرك ، روي أن الغرق أصاب امرأة معها صبي لها فوضعته على صدرها ، فلما بلغها الماء وضعته على منكبها ، فلما بلغها الماء رفعته بيديها ، فلو رحم الله أحداً من أهل الأرض لرحمها .
الأحكام والفوائد والدروس :

1- قال (مَاءكِ( ولم يقل الماء في قوله (وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ( ليدل على أن تبلع الماء الذي فار منها وتفجر عيوناً ، دون ماء السماء ، وقد يكون المراد أن تبلع (تشرب) الأرض الماء المتجمع عليها من مائها الذي خرج منها دون ماء السماء ، ولم يقل ابلعي الماء حتى لا تبلع كل ما عليها من ماء كالبحار والأنهار فتجف الأرض وتموت الحياة .

2- بدأ بالأرض قبل السماء لأن الماء فار من الأرض قبل أن ينزل مطر من السماء .

3- قدم نداء الأرض على السماء في قوله : (يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي( لكون ابتـداء الطوفان منها وهو قولـه : (حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ( وهذا مشكـل لقوله : (فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاء بِمَاء مُّنْهَمِرٍ * وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً( (القمر : 11-12) ويدفع الإشكال بأن يقال في الآيـة الأخيـرة تقديم وتأخير ، (قلت) : أو أن الله جعل التنور – وجه الأرض أو الفرن – يفور بالماء أولاً ، ثم فتح أبواب السماء بماء منهمر ثانياً ، ثم فجر العيون التي فارت سابقاً ثالثاً ، وبذلك لا يكون تقديم وتأخير في الآية .
4- روي أن أعرابياً سمع هذه الآية : (يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ( ، فقال هذا كلام القادرين لا يشبه كلام المخلوقين ، ويروى أن (ابن المقفع) وكان أفصح أهل زمانه رام أن يعارض القرآن فنظم كلاماً ، وجعله مفصلاً ، وسماه سوراً ، فمرَّ يوماً بصبي فسمعه يقرأ الآية فرجع إلى بيته ومحا ما كان قد بدأ به ، وقال : أشهد أن هذا لا يعارض أبداً ، وما هو من كلام البشر .

5- قال القرطبي : "والصحيح أنه أهلـك الولـدان بالطوفان ، كما هلكت الطير والسباع ، ولم يكن الغرق عقوبة للصبيان والبهائم والطيـر ، بل ماتـوا بآجالهـم" وهـو مروي عن الضحاك .

6- قال القرطبي : "الجوديّ جبل بقرب الموصل ، استوت عليه في العاشر من المحرم يوم عاشوراء ، فصامه نوح وأمر جميع من معه من الناس والوحش والطير والدواب وغيرها فصاموه ، شكراً لله تعالى" .

7- قال القرطبي : "أكرم الله ثلاثة جبال بثلاثة نفر : الجوديّ بنوح ، وطور سيناء بموسى وحراء بمحمد صلواته وسلامه عليه أجمعين" .

(قلت) : وكذلك أكرم سبحانه جبل أحد بمحمد ( القائل﴿ أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ﴾ (
).، وجبل عرفات بفريضة الحج ووقوف الأنبياء والحجيج عليه قال (  :﴿ الْحَجُّ عَرَفَةُ﴾(
)، وجبل ثور باختباء النبي ( فيه أيام الهجرة ، وجبليّ الصفا والمروة بجعلهما من شعائر الحج ، قال تعالى : (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ( .
( وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ{45} قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلـِكَ إِنّـَهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ{46} قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ{47} قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلاَمٍ مِّنَّا وَبَركَـاتٍ عَلَيْـكَ وَعَلـَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ{48} تِلْكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَـذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ{49}( .

**********

(وَنَـادَى نُـوحٌ رَّبّـَهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَـقُّ وَأَنتَ أَحْكمُ الْحاكِمِينَ( (45) .

النحو :

(وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ( ابتداء وخبر .

التفسير العام :

(وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي( أي : دعى نوح ربه متضرعاً إليه فقال : رب إن ابني (كنعان) من أهلي وقد وعدتني بنجاتهم ، وقد كان منافقاً يسر الكفر ويظهر الإيمان (وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ( أي : وإن وعدك صدق وحق لا خُلف فيه (وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ( أي : وأنت يا الله أعدل وأتقن الحاكمين بالحق ، حكمت على قوم بالنجاة ، وعلى قوم بالغرق .

الأحكام والفوائد والدروس :

1- قال القرطبي في قوله : (إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي( : "فيها أيضاً دليل على أن الابن من الأهل لغة وشرعاً ومن أهل البيت ، فمن وصى لأهله دخل في ذلك ابنـه ، ومن تضمنه منزله وهو في عياله وقال تعالى في آية أخرى : (وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ * َنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ( (الصافات : 75-76) فسمى جميع من ضمه منزله من أهله .

2- أن من الجهل الكبير أن يسأل الإنسان ربه ما لا علم له به ، مما لا يجوز أن يسأله عنه ، كأن يسأل النبي مثلاً عن موعد يوم القيامة ، أو يسأل العبد يا رب لم فعلت كذا وكذا .

==========

(قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ( (46) .

اللغة : 

(أَعِظُكَ( أي : أنبهك وأنصحك ، وقيل : أنهاك وأحذرك لئلا تكون .

القراءات :

قرأ يعقوب والكسائي : (إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ( أي : من الكفر والتكذيب ، وقرأ الباقون : (إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ( أي : ابنك ذو عمل غير صالح فحذف المضاف .

التفسير العام :

(قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ( أي قال الله له : يا نوح إن ولدك هذا ليس من أهلك المؤمنيـن الذين وعدتـك بنجاتهـم لأنه كافـر ولا ولاية بين المؤمن والكافر (إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ( أي : ابنـك ذو عمل غير صالـح وهو الكفر والشرك (فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ( بعد أن بين لنوح بطلان ما اعتقده كون ابنه من أهله المؤمنين قال له : لا تطلب مني أمراً لا تعلم أصواب هو أم غير صواب (إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ( أي : أنهاك عن هذا السؤال ، وأحذرك لئلا تكون ، أو كراهية أن تكون من الجاهلين ، أي الآثمين ومنه قوله تعالى : (يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً( (النور : 17) .

الأحكام والفوائد والدروس :

1- قال ابن عباس في قوله إنه ليس من أهلك : كان ابنه من صلبه ولكنه لم يكن مؤمناً ، وما بغت امرأة نبي قط ، ومعنى الآيـة : إنه ليس من أهلك المؤمنين الذين وعدتك أن أنجيهم معك ، وقال القرطبي في قوله : (فَخَانَتَاهُمَا( يعني في الدين لا في الفراش وذلك أن هذه كانت تخبر الناس أنه مجنون ..." .

2- في قولـه تعالى : (إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ( تسلية للخلق في فساد أبنائهم وإن كانوا صالحين ولكن ذلك بعد أن يبذل الوالدان جهدهما في النصيحة والهداية .
3- قال الصابونـي : "نبهـت الآيـة على أن أهله هم الصلحاء ، أهل دينه وشريعته ، فمن لا صلاح له لا نجاة له ، ومدار الأهليـة القرابـة الدينيـة ، لا القرابة البدنية ، قال سلمان الفارسي : 

"أبي الإسلام لا أب لي سواه

إذا افتخروا بقيسٍ أو تميمٍ"
==========
(قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ( (47) .
التفسير العام :

(قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ( أي : قال نوح عليه السلام معتذراً إلى ربه عما صدر عنه : رب إني أستجير بك من أن أطلب منك ما لا علم لي بصحته وجوازه (وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي( وإلا تتجاوز عن زلتي وما فرط من السؤال (وَتَرْحَمْنِي( أي : وتتداركني برحمتك التي وسعت كل شيء فتقبل توبتي (أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ( أي : من الخاسرين أعمالاً الذين خسروا آخرتهم وسعادتهم فيها .

الأحكام والفوائد والدروس :

1- لا أحد ينجو من عذاب الله ، إلا إذا تغمده الله بواسع رحمته ، قال ( :﴿ لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاغْدُوا وَرُوحُوا وَشَيْءٌ مِنْ الدُّلْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا﴾ (
).
 ، فكل المؤمنين يدخلون الجنة برحمة الله ، ويفاوتون في درجاتها بأعمالهم قال تعالى (وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ( (المطففين : 26) ورحمة الله تعالى مترتبة على الإيمان والعمل الصالح (قصة صاحب الجزيرة والرمان) .
==========

(قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلاَمٍ مِّنَّا وَبَركَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ( (48) .

اللغة :

(بِسَلاَمٍ مِّنَّا( أي : بسلامة وأمن ، وقيل بتحية .

(وَبَركَاتٍ( أي : نعم وخيرات عظيمة ثابتة ، مشتق من بروك الجمل وهو ثبوته وإقامته .

(يَمَسُّهُم مِّنَّا( نذيقهم عذاب النار شديد الألم .

النحو :

الباء في قولـه : (بِسَلاَمٍ( متعلقة بمحذوف ؛ لأنها في موضع الحال ، أي : اهبط مسلماً عليك .

(وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ( فـ(أُمَمٌ( خبر لمبتدأ محذوف تقديره : ومنهم أمم .

البلاغة :

(عَذَابٌ أَلِيمٌ( صيغة مبالغة على وزن فعيل ، أي : عذاب شديد الألم .
التفسير العام :

(قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلاَمٍ مِّنَّا( أي : قالت له الملائكة أو قال له الله تعالى : يا نوح انزل من السفينة إلى الأرض أو من الجبل إلى الأرض ، فقد ابتلعت الماء وجفَّت بسلامة وأمن من الله (وَبَركَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ( أي : وخيرات عظيمة عليك وعلى ذرية من معك من أهل السفينة ، قال القرطبي : دخل في هذا كل مؤمن إلى يوم القيامة (وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ( أي : وأمم أخرى كافرة من ذرية من معك نمتعهم متعاً دنيوياً قليلاً ، ثم نذيقهم في الآخرة عذاباً شديد الألم وهو عذاب جهنم .

الأحكام والفوائد والدروس :

1- المراد بقوله (قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلاَمٍ مِّنَّا( أي : انزل من السفينة بأمن وسلام دون أدنى أذى ، كقوله تعالى في حق إبراهيم (قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلَاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ( (الأنبياء : 69) .

2- قال ابن عباس : "نوح آدم الأصغر ، فجميع الخلائق الآن من نسله" قال تعالى : ( وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ( .

3- ما الحكمة من إمتاع الكفار رغم كفرهم وفجورهم في قوله (وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ( :

أ- أعطاهم العمر والنعم المختلفة لإقامة الحجة عليهم يوم القيامة (وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً( (الأنبياء : 35) .

ب- ليجازيهـم علـى أعمالهم الخيرية في الدنيا ، لأن الله لا يقبل ولا يعطي الحسنات إلا بعد الإيمان .

ج- لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة ، فيعطيها لمن أحب ومن لا يحب .

د- إن الله هو الخالق والرازق والقائم على شئون كل خلقه بما فيهم الكفار فمن إذن سيرزقهم بعد الله (وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا( (هود : 6) .

هـ- استدراج الكفار ، قال ( : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ قَالَ ثُمَّ قَرَأَ
{ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ }﴾ (
).
.

و- تحقيـق حكمة الله من خلق الجن والإنس (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ( (الذاريات : 56) .

4- قال ابن عباس : "نوح آدم الأصغر ، فجميع الخلائق الآن من نسله" قال تعالى : ( وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ( (الصافات : 77) .
==========

(تِلْكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَـذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ( (49) .

اللغة :
(نُوحِيهَا إِلَيْكَ( نعلمك إياها بواسطة الوحي .

(لِلْمُتَّقِينَ( جمع : تقي ، والتقوى : طاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ، وعرفها علي ابن أبي طالب رضي الله عنه : الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل .

النحو :

(تِلْكَ( اسم إشارة في موضع رفع مبتدأ (مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ( خبر المبتدأ .

التفسير العام :

(تِلْكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ( أي : هذه القصة (قصة نوح مع قومه) وأشباهها من أخبار الغيوب السالفة التي لم تشهدها (نُوحِيهَا إِلَيْكَ( أي : نعلمك بها يا محمد بواسطة الوحي لتقف عليها (مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا( أي : لم يكن عنك ولا عند أحد من قومك علم بها من قبل هذا القرآن (فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ( أي : فاصبر يا محمد على أمر الله بتبليغ دعوته وعلى ما تلاقيه من كفار قومك ، فإن العاقبة المحمودة في الدنيا والآخرة للمتقين الله بطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ، وفيه تسلية له ( على أذى المشركين ، وتبشير له بأن الظفر للمتقين في عاقبة الأمر .
الأحكام والفوائد والدروس :

1- قوله تعالى : (مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ( يدل على أن النبي ( وقومه لا يعلموها لأنها من الغيب أولاً ، ثم لأنه أمي وهم أميون ، ونشأوا في بيئة أمية حيث لا مدارس ولا معاهد ولا جامعات ولا مكتبات علمية ... إلخ .

2- المقصود المباشر من الصبر في قوله (فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ( : الصبر على الدعوة إلى الله ، وتحمل الأذى الناتج عن ذلك من قبل المدعوين ، ويدخل فيه أيضاً لعمـوم اللفظ – الصبر على الطاعات كصلاة الفجر وعلى الابتلاءات قال تعالى : (وَنَبْلُوكُم بِالشَّـرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً( (الأنبياء : 35) وعن المعاصي والمحرمات كالزنى والخمر والسرقة ... إلخ .

( وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ مُفْتَرُونَ{50} يَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلاَ تَعْقِلُونَ{51} وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِينَ{52} قَالُواْ يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ{53} إِن نَّقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوَءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللّهِ وَاشْهَدُواْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ{54} مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لاَ تُنظِرُونِ{55} إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ{56} فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّونَهُ شَيْئاً إِنَّ رَبِّي عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ{57}( .

**********

(وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ مُفْتَرُونَ((50).

المناسبة : 


بعد أن ذكر الله سبحانه قصة نوح عليه السلام ناسب أن يذكر القصة الثانية التي تلي الأولى زمناً ، وهي قصة هود مع قومه عاد ، وقد ذكرها جل ثناؤه بالإسهاب ، ولهذا سميت السورة (سورة هود) .

اللغة :

(عَادٍ( اسم قبيلة عربية كانت تعبد الأوثان وكانت تسكن الرمال بين الشام واليمن ، وأصل عاد : اسم رجل ثم صار اسماً للقبيلة .

النحو :

(وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً( معطوف على (َلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ( .

القراءات :

وقرأ الكسائي وأبو جعفر : (غَيْرَهُ( بالنصب على الاستثناء  وقرأ الباقون (غَيْرُهُ( بالرفع على محل إله .
التفسير العام :

(وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً( أي : ولقد أرسلنا إلى قبيلة عاد الكافرة المشركة التي تعبد الأوثان نبياً منهم اسمه هود (قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ( أي : اعبدوا الله وأطيعوه وحده دون الآلهة والأوثان (مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ( أي : ليس لكم معبود غيره يستحق العبادة (إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ مُفْتَرُونَ( أي : ما أنتم باتخاذكم وعبادتكم إلهاً غيره إلا كاذبون عليه عز وجل ، لأنه لا إله سواه سبحانه .

العبر والفوائد والدروس :

1- قال القرطبي في قوله (وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً( : "وقيل له أخوهم لأنه منهم ، وكانت القبيلة تجمعهم ، كما تقول : يا أخا تميم ، وقيل : إنما قيل له أخوهم لأنهم من بني آدم كما أنه من بني آدم .
2- الأنبياء والرسل جميعاً جاءوا بعقيدة التوحيد وعبادة الله وحده .

==========

(يَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلاَ تَعْقِلُونَ( (51) . 

اللغة :

(فَطَرَنِي( : خلقني ، والفطرة : ابتداء الخلق .

البلاغة :

(أَفَلاَ تَعْقِلُونَ( الاستفهام للإنكار والتقريع .

التفسير العام :

(يَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً( أي : لا أطلب منكم على نصحي لكم وتبليغي إياكم دعوة الله وإرشادكم إلى عبادته وحده أجراً وجزاءً وثواباً (إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي( أي : ما أجري وثوابي وجزائي إلا على الله الذي خلقني (أَفَلاَ تَعْقِلُونَ( أي : أفلا تعقلون أن من يدعوكم إلى الخير ويبذل جهده في ذلك دون إرادة الجزاء والشكر منكم هو لكم ناصح أمين ؟ والاستفهام للإنكار والتقريع .

الأحكام والفوائد والدروس :

1- قال الشوكاني : "قيل : إنما قال فيما تقدم في قصة نوح : مالاً ، وهنا قال : أجراً ، لذكر الخزائن بعده في قصة نوح ، ولفظ المال بها أليق" .
2- قال هنا : (يَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً( وفي قصة نوح السابقة قال لهم (َيَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً( وأجراً أعم من مال ، لأنه يشمل المال وغيره كالثناء والشكر والزعامة والوجاهة ... إلخ .

==========

(وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِينَ( (52) .

اللغة :

(مِّدْرَاراً( أي : كثيراً متتابعاً يتلو بعضه بعضاً (مُجْرِمِينَ( : من الإجرام وهو : الآثام .

النحو :

(مِّدْرَاراً( منصوب على الحال .

البلاغة :

1- (يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً( المراد بالسماء المطر ، فهو مجاز مرسل لأن المطر ينزل من السـماء .

2- (مِّدْرَاراً( صيغـة مبالغة على وزن مفعال ، أي : كثير الذر غزير متتابع يتلو بعضه بعضاً .

التفسير العام :

(وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ( أي : يا قوم اطلبوا مغفرة الله لما سلف من الكفر والشرك والذنوب (ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ( أي : ارجعوا إلى الله بالطاعة وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والاستقامة على دينه (يُرْسـِلِ السّـَمَاء عَلَيْكُـم مِّدْرَاراً( أي : يرسل السماء عليكم بالمطر أو يرسل عليكم المطر غزيراً كثيراً متتابعاً يتلو بعضه بعضاً ، وكان قوم هود أي عاد أهل بساتين وزروع وعمارة ، وكانت مساكنهم الرمال التي بين الشام واليمن وقد رؤي أن عاداً حبس عنهم المطر ثلاث سنين حتى كادوا يهلكون ، فأمرهم هود بالتوبة والاستغفار ووعدهم على ذلك بنزول الغيث والمطر ، وفي الآية دليل أن التوبة والاستغفار ووعدهم على ذلك بنزول الغيث والمطر ، وفي الآية دليل على أن التوبة والاستغفار سبب للرحمة ونزول الأمطار ، وفي الحديث : ﴿مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾(
).

 (وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ( أي : شدة على شدتكم ، أو عزاً على عزكم أو خصباً إلى خصبكم أو ولداً إلى ولدكم وقد يقصد كل ما سبق أو بعضه (وَلاَ تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِينَ( أي : لا تعرضوا عما أدعوكم إليه من الإيمان مصرين على الإجرام وارتكاب الآثام .

الأحكام والفوائد والدروس :

1- قال هنا (يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً( أي : كثيراً متتابعاً واستخدم لفظ مدراراً لأنه لمنفعة الناس وخيرهم كما يدر الضرع باللبن ، ولم يستخدم منهمراً كما في قوله (فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاء بِمَاء مُّنْهَمِرٍ( لأن الانهمار في الإيذاء والعذاب .
2- قولـه (وَيَا قَـوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ( نستفيد منه أن علـى الداعية أن يستثمر صلة الرحم أو صلة القرابة أو صلة الوطنية والقومية في دعوة المدعوين خاصة غير المسلمين كما فعل هود مع قومه بقوله (وَيَا قَوْمِ( بالإقلاع عن الكفر والشرك والمعاصي ، والندم على فعلها ، والعزم على عدم العودة إليها .

3- هذه المعاني مرتبط بعضها مع بعض وكلها مع السياق فالغيث (المطر) فيه القوة الاقتصادية وهذه نتج عنها القوة السياسية والعزة والقوة البشرية ... إلخ .

4- قوله (وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ( الآية فيها علاج للعقم ، وذلك بملازمة الاستغفار ، وذكر بعض المفسرين أن المعنى : ولداً إلى ولدكم ، وقد قال الله في سورة نوح (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً * يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَاراً( (نوح : 10-12) .

==========

(قَالُواْ يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ( (53) .

اللغة :

(مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ( أي : ما جئنا بحجة واضحة تدل على صدقك ودليل ظاهر وبرهان ساطع .

التفسير العام :

(قَالُواْ يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ( أي : قال قوم هود له : ما جئتنا بحجة واضحة وبرهان ظاهر يصدقك ويدل على صدق ما تدعيه ، وقد قالوا ذلك لفرط عنادهم ، أو لشدة عماهم عن الحق (وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ( أي : لسنا بتاركي عبادة آلهتنا من الأصنام والأوثان من أجل قولك (وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ( أي : لسنا بمصدقين لنبوتك ورسالتك ، والجملة تقنيط من دخولهم في دينه .

==========

(إِن نَّقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوَءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللّهِ وَاشْهَدُواْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ( (54) .

اللغة :

(اعْتَرَاكَ( أي : أصابك وألم بك .

التفسير العام :

(إِن نَّقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوَءٍ( أي : ما نقول إلا ما ألمَّ بك وأصابك بعض أصنامنا بجنون وخبل في عقلك بسبب سبك إياها وعيبك لها ونهيك عن عبادتها ( قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللّهِ( أي : قال هود إني أشهد الله على نفسي (وَاشْهَدُواْ( أي : واشهدوا أيضاً يا قوم (أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ( أي : إني بريء ومتنصل مم تشركون بعبادة الأصنام والأوثان .

الأحكام والفوائد والدروس :

1- لم يقل هود عليه السلام : إني أشهد الله وأشهدكم ، وإنما قال : (إِنِّي أُشْهِدُ اللّهِ وَاشْهَدُواْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ( وذلك لئلا يفيد التشريك بين الشهادتين ، والتسوية بينهما ، فأين شهادة الله العلي الكبير من شهادة العبد الحقير ؟!

(مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لاَ تُنظِرُونِ( (55) .

اللغة :

(فَكِيدُونِي جَمِيعاً( أي : احتالوا جميعاً في إهلاكي ، أنتم وآلهتكم .

(ثُمَّ لاَ تُنظِرُونِ( أي : لا تمهلوني ولا تؤخروني عن كيدكم .

القراءات:

قرأها يعقوب( تُنظِرُونِي( وقرأها الباقون( تُنظِرُونِ(   
البلاغة :

(فَكِيدُونِي جَمِيعاً( أمر بمعنى التعجيز .

التفسير العام :

(مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لاَ تُنظِرُونِ( أي : احتالوا في عداوتي وضري وهلاكي جميعاً أنتم وآلهتكم ثم لا تمهلوني ولا تؤخروني طرفة عين ، وهذا القول مع كثرة الأعداء يدل على كمال الثقة بنصر الله تعالى ، وهو من أعلام النبوة ، أن يكون الرسول وحده يقول لقومه : (فَكِيدُونِي جَمِيعاً( وكذلك قال النبي ( لقريش وقال نوح عليه السلام (فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ( (يونس : 71) .
==========

(إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ( (56) .

اللغة :

(بِنَاصِيَتِهَا( الناصية : منبت الشعر في مقدم الرأس ( دَآبَّةٍ ( كل نفس لها روح تدب على الأرض .

البلاغة :

(مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا( استعارة تمثيلية ، شبه الخلق وهم في قبضة الله وملكه وتحت قهره وسلطانه ، بالمالك الذي يقود المقدور عليه بناصيته كما يقاد الأسير والفرس بناصيته (إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم( استعارة لطيفة عن كمال العدل في ملكه تعالى فهو مطلع على أمور العباد لا يفوته ظالم ، ولا يضيع عنده معتصم به .

التفسير العام :

(إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم( أي : إني لجأت إلى الله وفوضت أمري إلى الله ورضيت بحكمه ووثقت بنصره ، فهو يعصمني من كيدكم مالكي ومالككم (مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا( أي : ما من نفس أو نسمة تدب على وجه الأرض ، إلا هي في قبضته وتحت قهره ، يصرفها كيف يشاء ، ويمنعها مما شاء ، أي : فلا تصلون إلى ضري (إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ( أي : إن ربي عادل ، يجازي المحسن بإحسانه ، والمسيء بإساءته ، لا يظلم أحداً شيئاً .

(فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّونَهُ شَيْئاً إِنَّ رَبِّي عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ( (57) .
اللغة :

(فَإِن تَوَلَّوْاْ( أي : فإن تُعرضوا .

النحو :

(فَإِن تَوَلَّوْاْ( في موضع جزم ، فلذلك حذفت منه النون ، والأصل تتولوا ، فحذفت التاء لاجتماع تاءين .

البلاغة :

(حَفِيظٌ( صيغة مبالغة على وزن فعيل ، أي : لكل شيء حافظ ، أو رقيب مهيمن يحفظ من كل شيء حسب إرادته ومشيئته .

التفسير العام :

(فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ( أي : فإن تُعرضوا عن قبول دعوتي فقد أبلغتكم أيها القوم رسالة ربي ، وما على الرسول إلا البلاغ (وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْماً غَيْرَكُمْ( أي : فسوف يهلككـم الله ، ويستخلف في بلادكم ودياركم وأموالكم قوماً آخرين غيركم أطوع لله منكم ، وهذا وعيد شديد (وَلاَ تَضُرُّونَهُ شَيْئاً( أي : لا تضرون الله شيئاً بإشراككم وكفركم بل وبال ذلك يعود عليكم (إِنَّ رَبِّي عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ( أي : إن خالقي ومالكي سبحانه لكل شيء حافظ ، أو رقيب مهيمن يحفظ من كل شيء ، فهو يحفظني من أن تنالوني بسوء .

( وَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوداً وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ{58} وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُواْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَاتَّبَعُواْ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ{59} وَأُتْبِعُواْ فِي هَـذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا إِنَّ عَاداً كَفَرُواْ رَبَّهُمْ أَلاَ بُعْداً لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ{60}( .

**********
(وَلَمَّا جَاء أَمْرُنَـا نَجَّيْنَا هُوداً وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ( (58) .

البلاغة :
1- (وَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا( الأمر كناية عن العذاب .

2- (عَذَابٍ غَلِيظٍ( صيغة مبالغة على وزن فعيل ، أي : عذاب شديد وهو عذاب يوم القيامة وقيل : هو الريح العقيم كما ذكر الله في الذاريات وغيرها .

3- قوله : (نَجَّيْنَا هُوداً( وقوله في نفس الآية (وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ( التكرار في لفظ الإنجاء لبيان أن الأمر شديد عظيم لا سهل يسير ، ويسمى هذا الإطناب .

التفسير العام :

(وَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا( أي : ولما جاء أمر الله وعنايته وهو إهلاك قوم هود بالريح العقيم (نَجَّيْنَا هُوداً وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا( أي : نجينا وخلصنا هوداً والذين آمنوا معه من قومه بفضل عظيم ونعمة منا عليهم ، وكانوا أربعة آلاف ، وقيل ثلاثة آلاف ، ولا ينجو أحد إلا برحمة الله ، لقوله ( : :﴿ لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاغْدُوا وَرُوحُوا وَشَيْءٌ مِنْ الدُّلْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا﴾ (
).
 (وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ( أي : وخلصناهم من ذلك العذاب الشديد ، وهي الريح المدمرة التي كانت تهدم المساكن ، وتدخل في أنوف المشركين وتخرج من أدبارهم ، وتصرعهم على وجوههم حتى صاروا كأعجاز نخل خاوية ، وقيل عذاب يوم القيامة .

الأحكام والفوائد والدروس :

1- وصف عذاب الله بأنه غليظ في قوله (عَذَابٍ غَلِيظٍ( ، وفي مواقف أخرى وصفه أليم ، شديد ، مهين ، عظيم ، مقيم ، مخزي ... الخ .

2- يدل على أن اللغة العربية يعجز لفظ واحد منها عن وصف جهنم ، ولذلك جاء بعدة ألفاظ لوصفها ، ونظن أنها لا تستغرق وصفها .

==========
(وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُواْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَاتَّبَعُواْ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ( (59) .

اللغة :

(جَحَدُواْ( أي : كفروا وكذبوا وأنكروا (جَبَّارٍ( الجبار : المتكبر المتعاظم .

(عَنِيدٍ( العنيد هو : الطاغي الذي لا يقبل الحق ولا يذعن له ، قال أبو عبيدة : العنيد والعَنود والعَانِد والمُعانِد المعارض بالخلاف .

النحو :

(وَتِلْكَ عَادٌ( مبتدأ وخبر ، وأنث الإشارة اعتباراً بالقبيلة .

البلاغة :

1- (وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ( مجاز مرسل فقد أطلق الكل وأراد البعض ، أطلق الرسل وأراد رسولاً واحداً وهو هود ، أي : عصوا رسولهم هوداً وفيه تفظيع لحالهم وبيان أن عصيانهم له عصـيان لجميع الرسل السابقين واللاحقين .

2- (جَبَّارٍ عَنِيدٍ( صيغتا مبالغة على وزن فعَّال وفعيل ، شدة التكبر والعناد والطغيان .

التفسير العام :

(وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُواْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ( الإشارة لآثارهم أي تلك آثار المكذبين من قوم عاد انظروا ماذا حـل بهم حين كفروا وكذبوا وأنكروا معجزات ربهم (وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ( أي : عصوا رسول الله هود عليه السلام وحده ، وعبر عنه بالجمع لأن من عصا نبياً فقد عصا جميع الأنبياء (وَاتَّبَعُـواْ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ( أي : أطاعوا أمر كل متكبر مبالغ في الكبر ، طاغي لا يقبل الحق ولا يذعن له ، والمراد : اتبع وأطاع سقاطهم رؤساءهم وكبراءهم .

الأحكام والفوائد والدروس :

1- قال القرطبي : "(وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ( يعني هوداً وحده ؛ لأنه لم يرسل إليهم من الرسل سواه ونظير قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ( (المؤمنون : 51) يعني النبي ( وحده ؛ لأنه لم يكن في عصره رسول سواه ، وإنما جمع ها هنا لأن من كذب رسولاً واحداً فقد كفر بجميع الرسل .

2- قولـه : (وَاتَّبَعُواْ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ( يدل على أنه لا حجة ولا عذر للإنسان عند ربه إذا اتبـع أهـل الباطـل فرداً أو جماعة مهما كان كأب أو أخ أو زوج أو ابن أو رئيس أو قائد أو عشيرة أو حزب... إلخ .

فإن اتبعهم عذب معهم في الدنيا وأدخل معهم النار في الآخرة ، كعاد الذين اتبعوا رؤساءهم الجبارين والعنيدين وكالفراعنة الذين اتبعوا فرعون قال تعالى : (فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ( (الزخرف : 54) .

==========

(وَأُتْبِعُـواْ فِـي هَـذِهِ الدُّنْيَـا لَعْنَـةً وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا إِنَّ عَاداً كَفَرُواْ رَبَّهُمْ أَلاَ بُعْداً لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ( (60) .

اللغة :
(وَأُتْبِعُواْ( : ألحقوا (لَعْنَةً( اللعن : الطرد من رحمة الله (كَفَرُواْ رَبَّهُمْ( جحدوا نعمته (بُعْداً( البعد : الهلاك ، والبعد : التباعد من الخير .

البلاغة :

قوله : (أَلا إِنَّ عَاداً( وقوله في نفس الآية : (أَلاَ بُعْداً لِّعَادٍ( فتكرير حرف التنبيه (أَلاَ( وإعادة لفظ (عَاد( للمبالغة في تهويل حالهم .

التفسير العام :

(وَأُتْبِعُواْ فِي هَـذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً( أي : وألحقوا باللعنة والطرد من رحمة الله أو عن كل خير في الدنيا زيادة على ما حل بهم من عذاب الله ، قال ابن كثير : "فلهذا أُتبعوا في هذه الدنيا لعنة من الله ومن عباده المؤمنين كلما ذكروا ( وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ ( أي : وأتبعوا وألحقوا لعنةً يوم القيامة كما لعنوا في الدنيا (أَلا إِنَّ عَاداً كَفَرُواْ رَبَّهُمْ( أي : إن عاداً كفروا بربهم إذ عبدوا غيره ، أو كفـروا نعمة ربهم وجحدوها إذ كذبوا رسوله (أَلاَ بُعْداً لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ( أي : أبعدهم الله من الخير ، وأهلكهم جميعـاً ، ولا زالوا مبعدين من رحمة الله ، وهي جملة دعائية بالهلاك واللعنة .

( وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ{61} قَالُواْ يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوّاً قَبْلَ هَـذَا أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ{62} قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةً مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْـرَ تَخْسِيرٍ{63} وَيَا قَوْمِ هَـذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللّهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ{64} فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ{65} فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحاً وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ{66} وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ{67} كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا أَلاَ إِنَّ ثَمُودَ كَفرُواْ رَبَّهُمْ أَلاَ بُعْداً لِّثَمُودَ{68} ( .

*********

( وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ( (61) .

المناسبة :

بعد أن ذكر الله سبحانه بالإسهاب القصة الثانية في هذه السورة وهي قصة هود مع قومه عاد ناسب أن يعقبها بالحديث عن القصة الثالثة وهي التي تلي القصة الثانية زمناً ، وهي قصة صالح مع قومه ثمود .

المفردات :

( ثَمُودَ ( : قبيلة أو قبائل عربية كانت تسكن مدائن الحجر بين تبوك والمدينة وكانوا بعد عاد وكانوا يعبدون الأوثان والأصنام .

( أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ( : ابتدأ خلقكم من الأرض ، فخلق آدم من تراب ثم ذريته من نطفة .

( اسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ( أي : جعلكم عماراً وسكاناً للأرض تعمرونها وتستغلونها .

النحو :

( وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً ( : معطوف على ما تقدم .

القراءات :

قرأ الأكثرون : ( وَإِلَى ثَمُودَ( وقرأ البعض : ( وَإِلَى ثَمُودَاً ( وقرأ الحسن ويحيى بن وثاب: ( وَإِلَى ثَمُودٍ( .

التفسير العام : 

( وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً ( أي : ولقد أرسلنا إلى قوم ثمود – وهم حي أو قبيلة كانوا يسكنون مدائن الحجر بين تبوك والمدينة وكانوا بعد عاد وكانوا يعبدون الأصنام والأوثان – أخاهم في النسب صالحاً نبياً منهم – عليه السلام – ( قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ ( : أي : اعبدوا وأطيعوا الله وحده ليس لكم إله ورب معبود بحق سواه ( هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ ( أي : الله ابتدأ خلقكم من الأرض فخلق آدم من تراب ، ثم جعل ذريته من نطفة ( وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَـا ( أي : جعلكـم عمارهـا وسكانهـا تعمرونها وتسكنونها وتستغلونها ( فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ ( أي : سلوه واطلبوا منه المغفرة لكم من عبادة الأصنام ، ثم ارجعوا إلى عبادته وطاعته ( إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ( أي : قريب الإجابة لمن دعاه ، كما قال تعالـى : ( وَإِذَا سَـأَلَكَ عِبَـادِي عَنِّـي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ( (البقرة : 186) .

===========

( قَالُواْ يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوّاً قَبْلَ هَـذَا أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ( (62) .

اللغة : 

( قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوّاً ( أي : كنا نرجوك .

البلاغة :

( أَتَنْهَانَا ( : استفهام معناه الإنكار .

التفسير العام :

( قَالُواْ يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوّاً قَبْلَ هَـذَا ( أي : كنا نرجو أن تكون فينا سيداً مطاعاً ننتفع برأيك ، ونسعد بسيادتك قبل هذا الذي أظهرته من ادعائك النبوة ودعوتك إلى التوحيد ، فلما قلت هذا انقطع رجاؤنا فيك ( أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ( أي : أتنهانا يا صالح عن عبادة الأصنام والأوثان التي عبدها آباؤنا من قبل ! والاستفهام للإنكار ( وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ( أي : وإننا لشاكون في دعواك ، وأمرك مريبٌ يوجب التهمة .

الأحكام والعبر والفوائد والدروس :

1- قال القرطبي : "( مِّمَّا تَدْعُونَا ( الخطاب لصالح ، وفي سورة إبراهيم ( تَدْعُونَنَا ( لأن الخطاب للرسل صلوات الله وسلامه عليهم" .

===========

( قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةً مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ( (63) .

اللغة :

( وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً ( أي : وأعطاني النبوة والرسالة .

( تَخْسِيرٍ ( : تضليل وإبعاد عن الخير .

البلاغة :

( فَمَن يَنصُرُنِـي مِنَ اللّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ( : استفهام معناه النفي ، أي : لا ينصرني منه إن عصيته أحد .

التفسير العام :

( قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةً مِّن رَّبِّي ( أي : قال صالح عليه السلام يا قوم أرأيتم إن كنت على حجةٍ ظاهرة وبرهان واضح وصحيح من ربي فيما أرسلني به إليكم ( وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً ( : وأعطاني منه النبوة والرسالة ( فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ( : استفهام معناه النفي ، أي : لا ناصر لي يمنعني من عذاب الله إن عصيتُ أمره في تبليغ الرسـالة ودعوتكم إلى الحق وعبادة الله وحده لا شريك له ( فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ( أي : فما تزيدونني بموافقة على عصيان أمر الله غير تضليل وإبعاد عن الخير . قال الزمخشري : ( غَيْرَ تَخْسِيرٍ ( يعني تخسِّرون أعمالي وتُبطلونها . وقال الشوكاني : بأن تجعلوني خاسراً بإبطال عملي ، والتعرض لعقوبة الله . وقال ابن كثير :  ( غَيْرَ تَخْسِيرٍ ( أي : خسارة .

===========

( وَيَا قَوْمِ هَـذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللّهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ( (64) .
اللغة :

( فَذَروُُهَا ( : أي فدعوها .

النحو :

( لَكُمْ آيَةً ( : نصب على الحال .

البلاغة :

( نَاقَةُ اللّهِ ( و ( أَرْضِ اللّهِ ( : الإضافة للتشريف .

( عَذَابٌ قَرِيبٌ ( : صيغة مبالغة على وزن (فعيل) ، أي : شديد القرب من عَقرها .

التفسير العام :

( وَيَا قَوْمِ هَـذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً ( : أضاف الناقة إلى الله تشريفاً لها لأنها خرجت من صخرة صماء بقدرة الله حسب طلبهم ، أي : يا قوم هذه ناقة الله معجزتي لكم وعلامة على صدقي ( فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللّهِ ( أي : دعوها تأكل في أرض الله مما فيها من المراعي التي تأكلها الحيوانات ، فليس عليكم رزقها ( وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ( أي : لا تنالوها بشيء من السـوء فيصيبكـم عذاب قريب من مسها وهو ثلاثة أيام لا يتأخر عنكم .

==========

( فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ( (65) .
( فَعَقَرُوهَا ( أي : ذبحوها . (  تَمَتَّعُواْ ( أي : استمتعوا بالعيش .

( فِي دَارِكُمْ ( أي : في بلدكم .

التفسير العام :

( فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ( أي : ذبحوا الناقة فقال لهم صالح : استمتعوا بنعم الله وبالعيش في بلدكم قبل العذاب ثلاثة أيام ثم تهلكون . قال القرطبي : إنما عقرها بعضهم وأضيف إلى الكل لأنه كان برضا الباقين ... فعُقرت يوم الأربعاء ، فأقاموا يوم الخميس والجمعة والسبت وأتاهم العذاب يوم الأحد ... فاصفرت ألوانهم في اليوم الأول ، ثم احمرت في الثاني ، ثم اسودت في الثالث ، وهلكوا فـي الرابع ( ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ( أي : وعد حق غير مكذوب فيه ، أو : غير مكذوب .

الأحكام والفوائد والدروس :

1- قال القرطبي : "قوله تعالى : ( فَعَقَرُوهَا ( إنما عقرها بعضهم وأضيف إلى الكل لأنه كان برضا الباقين" .

==========

( فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحاً وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ( (66) .

اللغة :

( فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا ( أي: عذابنا وإهلاكنا لهم . ( بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ( : بنعمةٍ وفضل عظيم من الله. ( وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ( أي : من هوان ذلك اليوم وفضيحته وذله .

القراءات :

قرأ نافع والكسائي : ( يَوْمَئِذٍ ( وقرأ الباقون : ( يَوْمِئِذٍ ( .

البلاغة :

( الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ( : صيغة مبالغة على وزن (فعيل) أي : القادر الغالب الذي لا يعجزه شيء.

التفسير العام :

( فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحاً وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ ( أي : لما جاء أمرنا بعذابهم وإهلاكهم نجينا صالحـاً ومن آمن به معه ( بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ( أي : بنعمةٍ وفضلٍ عظيم من الله ( وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ( أي : ونجيناهـم من هوان ذلك اليوم وفضيحته وذلّته ( إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ( أي : القوي في بطشه ، العزيز في ملكه ، القادر فلا يغلبه ولا يقهره ولا يعجزه شيء .

==========

( وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ( (67) .
( الصَّيْحَةُ ( أي : صيحة من السماء هلكوا بسببها ، قال تعالى : (  فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ ( .
( جَاثِمِينَ ( أي : ساقطين على وجوههم ، قد لصقوا بالتراب كالطير إذا جثمت .

التفسير العام :

( وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ( أي : في اليوم الرابع صيح بهم من السماء فأخذتهم الصيحة فتقطعت لها قلوبهم ، فأصبحوا هامدين موتى لا حِرَاك بهم كالطيـر إذا جثمـت . قال القرطبي : أي ساقطين على وجوههم قد لصقوا بالتراب كالطير إذا جثمت .

==========

( كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا أَلاَ إِنَّ ثَمُودَ كَفرُواْ رَبَّهُمْ أَلاَ بُعْداً لِّثَمُودَ ( (68) .

اللغة :

( كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ( أي : كأن لم يقيموا في ديارهم ولم يعمروها .

النحو :

( كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ( : الجملة في محل نصب على الحال والتقدير : مماثلين لمن لم يوجد ولم يقم في مقام قط .

القراءات :

قرأ حمزة والكسائي ويعقوب( أَلاَ إِنَّ ثَمُودَ(وقرأها الباقون( أَلاَ إِنَّ ثَمُوداً( .

قرأ الكسائي : ( أَلاَ بُعْداً لِّثَمُودٍ ( ، وقرأ الباقون: ( أَلاَ بُعْداً لِّثَمُودَ ( .
البلاغة :

( أَلاَ إِنَّ ثَمُودَ ... أَلاَ بُعْداً لِّثَمُودَ ( : تكرير حرف التنبيه (ألا) وإعادة لفظ (ثمود) للمبالغة في تهويل حالهم .
التفسير العام :

( كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ( أي : كأن لم يقيموا في بلادهم وديارهم ولم يعمرها ( أَلاَ إِنَّ ثَمُودَ كَفرُواْ رَبَّهُمْ أَلاَ بُعْداً لِّثَمُودَ ( أي : ألا فانتبهوا أيها القوم إن ثمود كفروا بآيات ربهم فسحقاً لهم وبعداً وهلاكاً ولعنةً .

==========

( وَلَقَدْ جَاءتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُـشْرَى قَالُواْ سَلاَماً قَالَ سَلاَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاء بِعِجْلٍ حَنِيذٍ{69} فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لاَ تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ{70} وَامْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ{71} قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَـذَا بَعْلِي شَيْخاً إِنَّ هَـذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ{72} قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ{73} فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ{74} إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ{75} يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاء أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ{76} ( .

**********

( وَلَقـَدْ جَاءتْ رُسُـلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُـشْرَى قَالُـواْ سَـلاَماً قَـالَ سَـلاَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاء بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ( (69) .

المناسبة :


بعد أن ذكر الله تعالى هذه السورة الكريمة القصة الثالثة ، وهي قصة صالح عليه السلام مع قومه ثمود ، ناسب أن يذكر بعدها مباشرة القصة الرابعة وهي التي تلي القصة الثالثة زمناً ، وهي قصة لوط عليه السلام مع قومه .

المفردات :

( فَمَا لَبِثَ ( أي : فما أبطأ ولا تأخر ولا تمهل .

( بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ( أي : عجل مشويّ .

النحو :

( قَالُواْ سَلاَماً ( : منصوب بفعل مقدر ، أي : سلمنا عليك سلاماً ( قَالَ سَلاَمٌ ( ارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي : أمركم سلامٌ ، أو : مبتدأ والخبر محذوف ، والتقدير: عليكم سلام.

القراءات :

قرأ أبو عمرو ( وَلَقـَدْ جَاءتْ رُسْـلُنَا ( وقرأها الباقون( وَلَقـَدْ جَاءتْ رُسُـلُنَا (
وقرأ حمزة والكسائي( قَالُواْ سِلْم ( وقرأها الباقون( قَالُواْ سَلاَم ( .  

قال الفراء : السلم والسلام بمعنى ، مثل الحلّ والحلال .

التفسير العام :

( وَلَقَدْ جَاءتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُـشْرَى ( أي : ولقـد جاءت الملائكة الذين أرسلناهم لإهلاك قوم لوط إبراهيم ( بِالْبُـشْرَى ( أي : بالبشارة بإسحاق ، وقيل : بهلاك قوم لوط . قال القرطبي : "فلما أنزل الله الملائكة بعذاب قوم لوط مروا بإبراهيم ونزلوا عنده ... فظنهم أضيافاً وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام . الضحاك : كانوا تسعة . السدي : أحد عشر ملكـاً على صـورة الغلمان الحسان الوجوه ( قَالُواْ سَلاَماً ( أي : سلموا عليه سلاماً ( قَالَ سَلاَمٌ ( أي : قال إبراهيم سلامٌ عليكم . قال المفسرون : ردَّ عليهم التحية بأحسن من تحيتهم لأنه جاء بها جملة إسمية وهي تدل على الثبات والاستمرار ( فَمَا لَبِثَ أَن جَاء بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ( أي : فما أبطـأ ولا تأخر مجيئه حتى جاء بعجلٍ وهو فتى البقر مشويّ على الرضف وهي الحجارة المحماة . قال تعالى : ( فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاء بِعِجْلٍ سَمِينٍ * فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ( (الذاريات : 26-27)  .

الأحكام والفوائد والدروس :

1- قال القرطبي : "الضيافة من مكارم الأخلاف ، ومن آداب الإسلام ، ومن خلق النبيين والصالحين ... وليست بواجبة عند عامة أهل العلم ، لقوله ( : ﴿مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ﴾(
).

 والجائزة العطية والصلة التي أصلها على الندب . 
2- قال القرطبي : "اختلف العلماء فيمن يخاطب بها ، فذهب الشافعي ... إلى أن المخاطب بها أهل الحضر والبادية . وقال مالك : ليس على أهل الحضر ضيافة . قال سُحْنون : إنما الضيافة على أهل القرى ، وأما الحضر فالفُندق ينزل فيه المسافر ... قال ابن العربي : الضيافة حقيقـة فرض علـى الكفاية ، ومن الناس من قال : إنها واجبة في القرى حيث لا طعام ولا مأوى ، بخلاف الحواضر فإنهـا مشحونة بالمأواة والأقوات ، ولا شك أن الضيف كريم ، والضيافة كرامة ، فإن كان غريباً فهي فريضة" .

3- الضيافة في الإسلام سنة مستحبة أقلها يوم وأكثرها ثلاثة أيام فمن زاد فهو خيرٌ له للأحاديث السابقة ، وسواء كان ذلك لفقير أو لغني في الحضر أو البادية . وتصير الضيافة واجبة إذا انقطع الضيف عن الطعام والشراب والمأوى فقيراً أو غنياً في البادية أو الحضر (وهذا تلخيص الدرسين السابقين) .

4- من آداب الضيافة في الإسلام ما يلي :

أ- أن يعجِّلَ المُضيفُ بضيافة الضيف .

ب- أن يقـدِّم المُضيـفُ أفضـلَ ما عنده دون أن يتكلف ما يضر به (فما لبث أن جاء بعجل حنيذ) .

ج- أن يبادر الضيف بالأكـل فإن كرامتـه بتعجيـل ضيافته ، وكرامة المُضيف مبادرة الضيف بالأكل.

د- أن ينظر المُضيف بتلفت ومسارقة لا بتحديد نظر فـي ضيفـه هل يأكل أم لا ؟ ويشجعه على الأكل .

هـ- أن يقوم ويتعاون أهل البيت من الزوج والزوجة والأولاد على خدمة الضيف وإكرامه ، فهنا تعاون إبراهيم عليه السلام وزوجته سارّة في إكرام ضيوفهم .

==========

( فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُـمْ لاَ تَصِـلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لاَ تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ( (70) .

اللغة :

( نَكِرَهُمْ ( : أنكرهم ، يقـال : نكـره وأنكره واستنكره بمعنى واحد وهو أن يجده على غير ما عهده .

( َأَوْجَسَ ( أي : أحسّ واستشعر .

( خِيفَةً ( أي : خوفـاً وفزعاً . ( لُوطٍ ( : هو نبي الله عليه السلام ، وهو ابن عم إبراهيم عليه السلام . ( قَوْمِ لُوطٍ ( : كانت قرى قوم لوط بنواحي الشام ، وإبراهيم ببلاد فلسطين .

التفسير العام :

( فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ ( أي : فلما رأى إبراهيم أيديهم لا يمدونها إلى العجل كما يمد يده من يريد الأكل أنكرهم ( وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ( أي : أحسّ واستشعر منهم الخوف والفزغ . قيل : وإنما استنكر منهم ذلك ؛ لأن عادتهم أن الضيف إذا نزل بهم ولم يأكل من طعامهم ظنوا أنه قد جاء بشرٍّ ( قَالُواْ لاَ تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ( أي : قالت الملائكة لإبراهيم عليه السلام : لا تخف ولا تفزع ، فإنا ملائكة ربك لا تأكل ، وقد أرسلنا الله عز وجل لإهلاك قوم لوط .

( وَامْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ( (71) .

النحو :

( وَامْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ ( : ابتداء وخبر ، والجملة : في محل نصب حال .
القراءات :

 قرأ حمزة وحفص وابن عامر  (يعقوبَ(  ، وقرأ الباقون( يعقوبُ( .

التفسير العام :

( وَامْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ ( أي : وزوجةُ إبراهيم عليه السلام واسمها سارة واقفة بحيث ترى الملائكة وتسمعهم ، وقيل : كانت من وراء الستر ، فضحكت استبشاراً بهلاك قوم لوط لكثرة فسـادهم وغلظ كفرهم وعنادهم ، ولهذا جوزيت بالبشارة بالولد بعد الإياس ، وهو قوله تعالى : ( فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ( أي : بشرتها الملائكة بإسحاق ولداً لها ويأتيه مولود هو يعقوب ابناً لولدها . قال القرطبي : "لما ولد لإبراهيم إسماعيل من هاجر تمنت سارّة أن يكون لها ابن ، وأيست لكبر سنها ، فبشرت بولد يكون نبياً ويلد نبياً ، فكان هذا بشارة لها بأن ترى ولد ولدها" .

الأحكام والفوائد والدروس :

1- قال القرطبي : "لما ولد لإبراهيم إسماعيل من هاجر تمنَّت سارّة أن يكون لها ابن ، وأيسـت لكبـر سنها ، فبُشرت بولدٍ يكون نبياً ويلد نبياً ، فكان هذا بشارة لها بأن ترى ولد ولدها" .

2- قال ابن كثير : "ومن ههنا استدل من استدل بهذه الآية على أن الذبيح إنما هو إسماعيل ، وأنه يمتنع أن يكون هو إسحاق ؛ لأنه وقعت البشارة به ، وأنه سيولد له يعقوب فكيف يؤمر إبراهيم بذبحـه وهـو طفل صغير ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده ووعد الله حق لا خلف فيه ، فيمتنع أن يؤمر بذبح هـذا والحالة هذه ، فتعين أن يكون هو إسماعيل وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه ولله الحمد" .

3- يستدل من الآية (71) على أن فرج المؤمن بنصر الله للمسلمين ، وفرحه لهلاك الطغاة والكفـرة والجبابـرة عمل صالح يثاب عليه المؤمن في الدنيا والآخرة ، فهذه سارّة رضي الله عنها فرحت وضحكت لإهلاك قوم لوط الكافرين فكان ثوابها أن جاءتها البشرى من الله عز وجل سـريعاً عبـر ملائكتـه لتبشـرها بإسحاق ومن وراء إسحـاق يعقـوب عليهـم السـلام ، وقـد كانـت آيسـة من ذلـك حيث كانت ابنة تسـع وتسعين سـنة . وقد جاء في الأثـر أن الله غفر لأحد المسلمين لأنه فرح يوم نصر الله فيه المؤمنين .

4- هناك من يختار الله سبحانه بنفسه أسماءهم مثل إسحاق ويعقوب ويحيى ومحمد وبعض الصالحين ... الخ ، وهناك من يترك الله للناس أن يختاروا أسماء أبناءهم ، ويترتب على ذلك الثواب والعقاب .

==========

( قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَـذَا بَعْلِي شَيْخاً إِنَّ هَـذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ( (72) .

اللغة :

( وَأَنَاْ عَجُوزٌ ( أي : شيخة طاعنة في السن . ( َعْلِي ( : زوجي .

( شَيْخاً ( أي : عجوز هَرِم مسن .

النحو :

( وَهَـذَا ( مبتدأ ( بَعْلِي ( خبر المبتدأ ( شَيْخاً ( حالٍ منصوب .

البلاغة :

1- ( أَأَلِدُ ( استفهام معناه التعجب ، أي : كيف ألد وأنا شيخة قد طَعَنت في السنّ .

2- ( عَجِيبٌ ( صيغة مبالغة على وزن (فعيل) أي : عجب شديد أو شديد العجب .

التفسير العام :

( قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَـذَا بَعْلِي شَيْخاً ( أي : قالت سارّة زوجة إبراهيم عليه السلام متعجبة ( يَا وَيْلَتَى ( ولم ترد الدعاء على نفسها بالويل والهلاك ، ولكنها كلمة تخفّ على أفواه النساء إذا طرأ عليهن ما يعجبن منه ، فقالت متعجبة : أألد وأنا شيخة مسنة هرمة طاعنة في السن ، وهذا زوجي إبراهيم عجوز مُسِن هرم طاعن في السن أيضاً ، فكيف يأتينا الولد ؟! ( إِنَّ هَـذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ( أي : هذا الأمر الذي بشرتموني به لشئ عجيب في غابة العجب والغرابة لم تجر به العادة . قال مجاهد : كانت يومئذ ابنة تسع وتسعين سنة ، وإبراهيم ابن مائة وعشرين سنة .

==========

( قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ( (73) . 
اللغة :

( بَرَكَاتُهُ ( البركة : النمو والزيادة .

( حَمِيدٌ ( أي : محمود يستحق الحمد كونه يفعل موجبات حمده من عباده .

( مَّجِيدٌ ( أي : ممجد يستحق التمجيد كونه كثير الإحسان إلى عباده بما يفيضه عليهم من الخيرات .

النحو :

( رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ ( مبتدأ ( عَلَيْكُمْ ( خبر المبتدأ .
البلاغة :

1- ( قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ ( الاستفهام للإنكار ، أي : أنكروا عليها عجبها من قدرة الله على أن تحمل وتلـد مع كبـر سنها وزوجها مع أنها من بيت النبوة وتعرف أن الله على كل شيء قدير .

2- ( حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ( صيغتا مبالغة على وزن (فعيل) تدلان على كثرة التحميد والتمجيد .

التفسير العام :

( قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ ( أي : قالت الملائكة لسارّة زوجة إبراهيم عليه السلام منكرة عليها استعجابها واستغرابها من تلك البشارة : أتعجين من أمر الله أي : كيف تعجبين من قضاء الله وقدره ، فهو لا يستحيل عليه شيء ، فبقدرته وحكمته يخلق الولد من زوجين هرمين ، فالله على كل شيء قدير ( رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ( إذا كانت الجملة دعاءً فالمعنى : رحمكم الله وبارك فيكم بالنمو والزيادة بخير الدنيا والآخرة ، يا أهل بيت إبراهيم ، وإن كانت الجملة خبراً فالمعنى : أوصل الله لكم رحمته وبركاته أهل البيت . قال القرطبي : "وكونه إخباراً أشرف ؛ لأن ذلك يقتضي حصول الرحمة والبركة لهم ... وكونه دعاء إنما يقتضي أنه أمر يُرتجى ولم يتحصل بعد" ( إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ( أي : إنه تعالى محمـود ممجَّد في صفاتـه وذاتـه ، مستحق للحمـد والتمجيد من عباده ، وهو تعليل بديع لما سبق من البشارة .

الأحكام والفوائد والدروس :

1- قال القرطبيّ : "ودلت الآية (73) على أن منتهى السلام (وبركاته) كما أخبر الله عن صالحي عباده ( رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ( ... روي عن علي رضي الله عنه أنه قال﴿ دخلت المسجد فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في عصبة من أصحابه فقلت السلام عليكم فقال وعليكم السلام ورحمة الله عشرون لي وعشر لك قال فدخلت الثانية فقلت السلام عليكم ورحمة الله فقال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ثلاثون لي وعشرون لك فدخلت الثالثة فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ثلاثون لي وثلاثون لك أنا وأنت يا علي في السلام سواء﴾(
).

2- "هذه الآية (73) تعطي أن زوجة الرجل من أهل البيت ، فدل هذا على أن أزواج الأنبياء من أهل البيت ، فعائشـة رضي الله عنها وغيرها من جملة أهل بيت النبي ( ، ممن قال الله فيهم ( وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرَاً ( (الأحزاب : 33) . 

==========
( فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ( (74) .

اللغة :

( الرَّوْعُ ( أي : الخوف والفزع ، يقال : ارتاع من كذا : إذا خاف منه .

البلاغة :

قولـه : ( ذَهَـبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءتْهُ ( فبين (ذهب) و(جاءته) طباق وهو من المحسنات البديعية .

التفسير العام :

( فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ ( أي : فلما ذهب عن إبراهيم الخوف والفزع الذي أحسه واستشعره في نفسه ، واطمأن قلبه لضيوفه حين علم أنهم ملائكة ( وَجَاءتْهُ الْبُشْرَى ( أي : جاءته البشارة بالولد ابنه وابن ابنه إسحاق ويعقوب ( يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ( أي : أخذ إبراهيم عليه السلام يجادل ملائكة الله في شأن إهلاك قوم لوط ، وغرضه تأخير العذاب عنهم لعلهم يؤمنون . وأضاف الرسل إلى نفسه لأنهم نزلوا بأمره . قال المفسرون : لما قالت الملائكة : (إنا مهلكو أهـل هذه القرية) قال لهم : أرأيتم إن كان فيها خمسون من المسلمين أتهلكونهم ؟ قالوا : لا ، قال : فأربعون ؟ قالوا : لا ، فما زال يتنزل معهم حتى قال لهم : إن كان فيها رجل واحد مسلم أتهلكونهم ؟ قالوا : لا ، فقال لهم : ( قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطاً قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ( (العنكبوت : 32) .

==========

( إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ ( (75) .

اللغة :

( لَحَلِيمٌ ( أي : ليس بعجول في الأمور ، ولا بموقع لها على غير ما ينبغي .

( أَوَّاهٌ ( أي : كثير التأوه والتأسف على الناس لرقة قلبه .

( مُّنِيبٌ ( أي : رجّاع إلى طاعة الله ، والإنابة : الرجوع والتوبة .

البلاغة :

قوله : ( لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ ( صيغ مبالغة على وزن فعيل وفعّال ، وهي تدل على المبالغة والكثرة في المذكورات ، وقد تقدم معناها في المفردات .

التفسير العام :

( إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ ( أي : ليس بعجـول فـي الأمـور ، ولا بموقـع لها على غير ما ينبغي ( أَوَّاهٌ ( أي : كثير التأوّه والتأسف على الناس لرقة قلبه ( مُّنِيبٌ ( أي رجَّاع أو كثير الرجوع إلى طاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه .

==========

( يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاء أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ( (76) .

اللغة :

( أَعْرِضْ ( أي : دع عنك ( غَيْرُ مَرْدُودٍ( أي : غير مصروف عنهم ولا مدفوع .

البلاغة :

قوله : ( جَاء أَمْرُ رَبِّكَ ( كناية عن العذاب الذي قضاه الله لهم .

التفسير العام :

( يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ( أي : يا إبراهيم دع عنك الجدال في تأخير العذاب والهلاك عن قوم لوط ( إِنَّهُ قَدْ جَاء أَمْرُ رَبِّكَ ( أي : نفذ فيهم القضاء ، وحلت عليهم الكلمة بالعذاب ، وجاء أمر الله بإهلاكهم ( وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ( أي : نازل بقوم لوط عذاب غير مصروف عنهم ولا مدفوع ، أي : لا يرده دعاء ولا جدال ، بل هو واقع بهم لا محالة .

( َلَمَّا جَاءتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقَالَ هَـذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ{77} وَجَـاءهُ قَوْمُـهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَـؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَـرُ لَكُمْ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ{78} قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْـتَ مَا لَنـَا فـِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ{79} قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ{80} قَالُواْ يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلـِكَ بِقِطْـعٍ مِّنَ اللَّيْـلِ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ{81} فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ{82} مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ{83} ( .

**********

( َلَمَّا جَاءتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقَالَ هَـذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ( (77) .

المناسبة :

1- بعد أن ذكر الله جل ثناؤه مرور الملائكة بإبراهيم عليه السلام وتبشيره بإسحاق ويعقوب ، وإخباره أنه سيحل عذاب غير مردود على قوم لوط الكفرة اللوطيين ، ناسب أن يذكر هنا مرورهم على لوط وما حل بقومه من النكال والدمار والهلاك إكمالاً للقصة وتحقيقاً للعبرة والموعظة .

2- يوجد ارتباط زماني ومكاني ومعنوي بين هذه الآيات والآيات السابقة : 

فالارتباط الزماني : حيث حديث هذه الأحداث وقع في زمن متقارب متتابع ، فقد خرجت الملائكة من عند إبراهيم عليه السلام ثم جاءت إلى لوط عليه السلام .

والارتباط المكاني : حيث قرب مدينة (الخليل) من قرى قوم لوط عليه السلام حيث بينهما كما ذكر المفسرون أربعة فراسخ .

والارتباط المعنوي : حيث بشروا إبراهيم عليه السلام بهلاك قوم لوط ، ثم بشروا لوط عليه السلام بذلك ، وطبقوه واقعاً عملياً .

اللغة :

( سِيءَ بِهِمْ ( ساءت مجيئهم ( وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً ( أي : ضاق صدره بمجيئهم وكرهه خشية عليهم من قومه الأشرار ( عَصِيبٌ ( أي : شديد في الشر .

البلاغة :

( وَقَالَ هَـذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ( : صيغة مبالغة على وزن فعيل ، أي : شديد في الشر .

التفسير العام :

( َلَمَّا جَاءتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ ( لما خرجت الملائكة من عند إبراهيم وكان بين إبراهيم وقرية لوط أربعة فراسخ جاءوا إلى لوط ، فلما رآهم لوط وكانوا في صورة غلمان حسان مرد ساءه مجيئهم لأنه خاف عليهم من قومه ( وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً ( أي : ضاق صدره بمجيئهم وكرهه خشية عليهـم من قومه الأشرار ولم يعرف أنهم ملائكة ( وَقَالَ هَـذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ( أي : شديد في الشر .

==========

( وَجَاءهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَـؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ( (78) .

اللغة :

( يُهْرَعُونَ ( يسرعون ، قال الفراء : الإهراع والإسراع مع رعدةٍ من برد أو غضب .

( يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ( أي : كانت عادتهم إتيان الرجال .

( وَلاَ تُخْزُونِ ( أي: لا تهينوني ولا تذلوني ولا تفضحوني ولا تجلبوا عليَّ العار في ضيفي .

( رَجُلٌ رَّشِيدٌ ( أي : شديد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر . وقيل : ذو رشد . وقيل : صالح أو مصلح ، وقيل : مهدي ومستقيم . وقيل : مُرشد .

النحو :

( وَجَاءهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ( الجملة في محل وموضع نصب على الحال .

( هَـؤُلاء بَنَاتِي ( ابتداء وخبر . ( هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ( : ابتداء وخبر .

القراءات :

قرأ أبو عمرو وأبو جعفر وابن عامر( وَلاَ تُخْزُونِي (وقرأها الباقون( وَلاَ تُخْزُونِ ( .
البلاغة :

1- ( أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ( : الاستفهام للتعجب والتوبيخ .

2- ( رَجُلٌ رَّشِيدٌ ( : صيغة مبالغة على وزن فعيل ، أي : شديد في الرشد .
التفسير العام :

( وَجَاءهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ( أي : جاء لوطاً قومُه يسرعون ويهرولون إليه من فرحهم لطلب الفاحشة كأنهم يدفعون إلى ذلك دفعاً ( وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ( أي : ومن قبل مجيء الرسل الضيوف إلى لوط ، وقيل : من قبل أن يبعث الله فيهم لوطاً نبياً كانت عادتهم إتيان الرجال وعمل الفاحشة ، فلذلك لم يستحيوا حين جاءوا يهرعون لها مجاهرين ، قال القرطبي : "وكان سبب إسراعهم أن امرأة لوط الكافرة لما رأت الأضياف وجمالهم ، خرجت حتى أتت مجلس قومها فقالت لهم : إن لوطاً قد أضاف الليلة فتيةً ما رأيت مثلهم جمالاً فحينئذ جاءوا يهرعون إليه ( قَالَ يَا قَوْمِ هَـؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ( أي : قال لهم لوط : هؤلاء بناتي فتزوجوهن ودعوا ما تطلبونه من الفاحشة بأضيافي ، وقد كان له ثلاث بنات ، وقيل : اثنتان ، وكانوا يطلبون منه أن يزوجهم بهن فيمتنع لخبثهم : وكان لهم سيدان مطاعان فأراد أن يزوجهما بنتيه ، وقيل : وكانت سنتهم جواز نكاح الكافر المؤمنة . وقيل : أراد النساء جملةً ؛ لأن نبي القوم أبٌ لهم . وقولـه : ( هُـنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ( أي : أحـل وأنزه والتطهر التنزه عما لا يحل ( فَاتَّقُواْ اللّهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ( أي : اخشوا وخافوا الله بترك ما تريدون من الفحشاء بهم ولا تفضحوني وتذلوني وتهينوني وتجلبوا عليّ العار في ضيوفي ( أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ( أي : استفهام توبيخ ، أي : أليس فيكم رجل راشد عاقل يرشدكم إلى ترك هذا العمل القبيح ويمنعكم منه .

الأحكام والعبر والفوائد :

1- عرض لوط عليه السلام على الذين أرادوا الفاحشة بضيوفه الزواج من بناته اللاتي من صلبه ، أو الزواج من بنات قومه ؛ لأن نبي القوم أب لهم ، وليس المقصود بذلك الزنا ، ذلك أن المؤمن الصالح يأباه ، فكيف بنبيّ معصوم !؟

==========

( قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ( (79) .

التفسير العام :

( قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ ( أي : قال له قومه : لقد علمت يا لوط ما لنا في النساء من أرب ورغبة وشهوة وحاجة ، ويمكن أن يريدوا : أنه لا حق لنا في نكاحهن ، لأنه لا ينكحهن ويتزوج بهن إلا مؤمن ونحن لا نؤمن أبداً ؛ وقيل : إنهم كانوا قد خطبوا بناته من قبل فردهم ، وكان من سنتهم أن من خطب فردّ فلا تحل له المخطوبة أبداً ( وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ( أي : وأنت تعلم غرضنا وهو إتيان الذكور ، صرحوا له بغرضهم الخبيث قبحهم الله .

==========
( قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ( (80) .

اللغة :

( أَوْ آوِي ( : ألجأ وأنضوى .

( رُكْنٍ شَدِيدٍ ( أي : ألجأ إلى عشيرة وأنصار تنصرني عليكم .

البلاغة :

( أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ( : استعارة ، والمراد بالركن الشديد قومه وعشيرته ، جعلهم ركناً له لأن الإنسان يلجأ إلى قبيلته ، ويستند إلى أعوانه كما يستند إلى ركن البناء الرصين .

التفسير العام :

( قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً ( لما رأى استمرارهم في غيهم ، وضَعُف عنهم ، ولم يقدر على دفعهم تمنى لو وجد عوناً على ردهم ، فقال على جهة التفجع والاستكانة : لو كان لي قـوة أي: أعوان وأنصار أستطيع أن أدفع أذاكم بهم ( أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ( أي : أو ألجأ وأنضوي إلى عشيرة وأنصار تنصرني عليكم ، وجواب (لو) محذوف تقديره لبطشت بكم . وفي الحديث : ﴿وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴾(
).  
 ، يريد ( أن الله كان ناصره ومؤيده ، فهو ركنه الشديد وسنده القوي . وخرج الحديث الترمذي وزاد : ﴿ مَا بَعَثَ اللَّهُ بَعْدَهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي ثَرْوَةٍ مِنْ قَوْمِهِ﴾(
).

==========

( قَالُواْ يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ( (81) .

اللغة :

( فَأَسْرِ ( : السير ليلاً .

( بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ ( : أي : بطائفة من الليل .

( لاَ يَلْتَفِتْ ( أي : لا ينظر وراءه .

النحو :

( فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ ( هو : استثناء متصل من الأهل أي : فأسر بأهلك إلا امرأتك . وعلى هذا لم يخرج بها معه .

القراءات :
 قرأ أبو عمرو وابن كثير : ( إِلاَّ امْرَأَتُكَ ( وقرأها الباقون( إِلاَّ امْرَأَتَكَ ( .
البلاغة :

( أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ( : الاستفهام للإنكار التقريري ، والجملة تأكيد للتعليل .

التفسير العام :

حين سمع رسل الله تعالى تحسر لوط على ضعفه وانقطاعه من الأنصار ( قَالُواْ يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ ( أي : قالت الملائكة للوط : إنا رسل ربك أرسلنا لأهلاكهم وإنهم لن يصلوا إليك بضرر ولا مكروه ( فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ ( أي : اخرج بأهلك بطائفة من الليل ( وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ ( أي : لا ينظر أحدٌ منكم وراءه ، فقد نهوا عن الالتفات لئلا تتفطر أكبادهم ( إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ( استثناء متصل من الأهل ، أي : فأسر واخرج بأهلك إلا امرأتك فلا تخـرج بها ، إنه مصيبها من العذاب ما أصاب قومك ( إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ( أي : إن موعد عذابهم وهلاكهـم الصبح القـادم المسـفر عن تلك الليلة ( أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ( الاستفهام للإنكار التقريري ، والجملة تأكيد للتعليل ، وذكر أن لوطاً لما استعجل العذاب لقومه قالت له الملائكة ذاك .

الأحكام والفوائد والدروس :

1- قوله : ( فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ ( يؤخذ منه قاعدة أمنية في النجاة من الأعداء ، وكذا في النكاية بالأعداء ؛ لأنه وقت غفلتهم الشديدة ، إضافة إلى أنه وقت البركة حيث ينزل سبحانه إلى السماء الدنيا فيجيب السائل ويعطي المحتاج .

2- قيل : وجـه النهـي عن الالتفـات أن لا يروا عذاب قومهم فيرقوا لهم ويرحموهم ، وقيل : حتى لا يؤخرهم الالتفـات عن المشي ، وأقول : إن رؤية العذاب الشديد بمثابة عذاب فعافاهم الله منه .

3- قال القرطبـي : "لما قالت الملائكة : ( إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ ( (العنكبوت :31) قال لوط : الآن الآن . استعجلهم بالعذاب لغيظه على قومه فقالوا : ( أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ( .

==========

( فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ ( (82) .

اللغة :

( سِجِّيلٍ ( السجّيل والسجّين : الشديد من الحجر قاله أبو عبيدة ، وقال الفراء : طين طبخ حتى صار كالآجر ( مَّنضُودٍ ( متتابع بعضه فوق بعض في النزول .

البلاغة :

( جَاء أَمْرُنَا ( كناية عن العذاب الذي قضاه الله إليهم ، أي : فلما جاء عذابنا .

( عَالِيَهَا سَافِلَهَا ( بينهما طباق .

التفسير العام :

قال المفسرون : إن قوم لوط لما سمعوا بالضيوف هرعوا نحوه ، فأغلق بابه وأخذ يجادل قومه عنهـم من وراء البـاب ، فتسوروا الجـدار ، فلما رأت الملائكـة ما بلغه من الكرب قالوا : يا لوط : افتح الباب ودعنا وإياهم ، ففتح الباب فضربهم جبريل بجناحه فطمس أعينهم وعموا ، وانصرفوا على أعقابهم يقولون : النجاة ، النجاة كما قال تعالى : ( وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ ( (القمر : 37) ثم إن لوطاً سرى بمن معه قبل الفجر ، ولما حان وقت عذابهم أمر الله جبريل فاقتلع مدائن قوم لوط – وهي خمسة – من تخوم الأرض حتى أدناها من السماء بما فيها ، حتى سمع أهل السماء صياح الديكة ، ونباح الكلاب ، ثم أرسلها مقلوبة وأتبعها الله بالحجـارة ولهـذا قال تعالى : ( فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا ( أي : لما جـاء عذابنا أو وقت عذابنا قلبنا قرى قوم لوط فجعلنا عاليها سافلها وسافلها عاليها ( وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ( أي : أرسلنا على أهل تلك المدن حجارة صلبة شديدة من نار وطيـن ، شـبهها بالمطر لكثرتها وشدتها ( مَّنضُودٍ ( أي : متتابعة ، بعضها في إثر بعض .

الأحكام والفوائد والدروس :

1- قال القرطبي : "قوله تعالى : ( وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ( دليل على أن من فعل فعلهم حكمه الرجم" .

==========

( مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ( (83) .

اللغة :

( مُّسَوَّمَةً ( أي : معلمة ، من السيما وهي العلامة .

التفسير العام :

( مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ( أي : معلمـة بعلامة ، قال الربيع : قد كتب على كل حجر اسم من يرمى به . قال القرطبي : وقوله ( عِندَ رَبِّكَ ( دليل علـى أنهـا ليست من حجارة الأرض ( وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ( أي : ما قرى لوط المهلكة ببعيدة عن كفار قومك الظالمين (كفار قريش) فإنهم يمرون عليها في أسفارهم أفلا يعتبرون ؟ قال المفسرون : وقد صار موضع تلك المدن بحراً أجاجاً يعرف بـ (البحر الميت) لأن مياهه لا تغذي شيئاً من الحيوان وقد اشتهر باسم : (بحيرة لوط) والأرض التي تليها قاحلة لا تنبت شيئاً .

الأحكام والفوائد والدروس :

1- قال القرطبي : "وفي قوله : ( عِندَ رَبِّكَ ( دليل على أنها ليست من حجارة الأرض" .

==========

( وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ وَلاَ تَنقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّيَ أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ{84} وَيَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ{85} بَقِيَّةُ اللّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ{86} قَالُواْ يَا شُعَيْبُ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ{87} قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىَ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ{88} وَيَا قَوْمِ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ{89} وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ{90}( 

**********

( وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ وَلاَ تَنقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّيَ أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ( (84) .

المناسبة :

بعد أن ذكر الله جل ثناؤه في هذه السورة الكريمة القصة الرابعة وهي قصة لوط مع قومه ، ناسب أن يذكر بعدها مباشرة القصة الخامسة وهي التي تلي القصة الرابعة زمناً ، وهي قصة شعيب مع قومه مدين .

اللغة :

( مَدْيَنَ ( اسم قبيلة عربية كانت تعبد الأصنام والأوثان وكانت تسكن بين الحجاز والشام قرب معان ، وسميت بذلك لأنهم بنو مدين بن إبراهيم عليه السلام ، أو نسبة لاسم مدينتهم مديـن ، فنسـبوا إليهـا . قولان للعلمـاء ، وقبيلة مدين كانت تسكن بين الحجاز والشام قريباً من معان .

( أَخَاهُمْ شُعَيْباً ( شعيب : اسم نبي أرسله الله إلى مدين ، ووصفه بذلك لأنه أخوهم في النسب وكان من أشرفهم نسباً .

القراءات:

قرأ الكسائي وأبو جعفر( مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرِهُ( وقرأها الباقون( مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ( .
البلاغة :

( عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ( : فيه مجاز عقلي أسند الإحاطة لليوم مع أن اليوم ليس بجسم باعتبار أن العذاب يكون فيه ، فهو إسنادٌ للزمان .

التفسير العام :

( وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً ( أي : وأرسلنا إلى قبيلة مدين العربية الوثنية التي كانت تسكن بين الحجاز والشام قريباً من معان أخاهم في النسب شعيباً نبياً عليه السلام ( قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ ( أي : اعبدوا وأطيعوا الله وحده ، مالكم من معبود يستحق العبادة غيره سبحانه ( وَلاَ تَنقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ( أي : لا تنقصوا الناس حقوقهم في المكيال والميزان وقد اشتهروا بتطفيف الكيل والوزن ، فقد كانوا إذا اشتروا أخذوا بكيل زائد ، ووزن زائد ، وإذا باعوا بكيل ناقص ووزن ناقص ، فأمروا بالإيمان إقلاعاً عن الشرك وبالوفاء نهياً عن التطفيف ( إِنِّيَ أَرَاكُم بِخَيْرٍ ( أي : إني أراكم في سعة من الرزق ، وكثرةٍ من النعم تغنيكـم عـن التطفيـف فـي الكيـل والميزان ( وَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ( أي: إني أخاف وأخشى عليكم إن لم تستجيبوا لي عذاب يوم القيامة حيث يحيط بكم العذاب حيـث لا يفلت منه أحدٌ ، ولا يجدون منه ملجأ ولا مهرباً ، وقيل : عذاب الاستئصال بالصيحة في الدنيا .

الأحكام والفوائد والدروس :

1- على الداعيـة أن يبدأ بدعوة الناس إلى الدين أولاً ، ثم ما يتعلق بأمور الدنيا ثانياً ، وهي من الدين .

2- إن إنقاص المكيال والميزان من البخس الذي يعاقب الله عليه في الدنيا والآخرة ، وفي الحديـث عن النبي ( :﴿ مَا ظَهَرَ الْغُلُولُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا أُلْقِيَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبُ وَلَا فَشَا الزِّنَا فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمْ الْمَوْتُ وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمْ الرِّزْقُ وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ الْحَقِّ إِلَّا فَشَا فِيهِمْ الدَّمُ وَلَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْعَدُوَّ﴾(
).
 .

==========

( وَيَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ( (85) .

اللغة :

( بِالْقِسْطِ ( أي : بالعدل والإنصاف والحق .

( وَلاَ تَبْخَسُواْ ( : أي : ولا تنقصوا . ( وَلاَ تَعْثَوْاْ ( أي : لا تسعوا بالفساد في الأرض ، والعثيّ أشدّ الفساد .

النحو :

( مُفْسِدِينَ ( : حال منصوب .

التفسير العام :

( وَيَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ( أي : أتموا الكيل والوزن بالعدل والحق آخذين ومعطين ( وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ ( أي : ولا تنقصوا الناس شيئاً من حقوقهم التي استحقوها ( وَلاَ تَعْثَـوْاْ فِـي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ( أي : ولا تسعوا بالفساد في الأرض ، والعثيّ أشد الفساد . قال ابن كثيـر : "ونهاهم عن العثو في الأرض بالفساد وقد كانوا يقطعون الطريق" .

الأحكام والفوائد والدروس :

1- إن الخيانـة فـي المكيـال والميـزان مبالغـة فـي الفساد في الأرض ، لقوله تعالى : ( وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ( .
==========

( بَقِيَّةُ اللّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ( (86) .

اللغة :

( بَقِيَّةُ اللّهِ ( أي : ما يبقيه الله لكم من الحلال .

التفسير العام :

( بَقِيَّةُ اللّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ( أي : ما يبقيه الله لكم من الحلال بعد إيفاء الحقوق بالقسط أكثر خيراً وبركةً ، وأحمد عاقبةً مما تبقونه أنتم لأنفسكم من فضل التطفيف بالتجبر والظلـم ، إن كنتـم مصدقين بوعد الله ووعيده . وقِيل : ( بَقِيَّةُ اللّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ ( يريد طاعته. ( وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ( أي : وما أنا أحفظكم من الوقوع في المعاصي من التطفيف والبخس وغيرهما ، أو أحفظ عليكم أعمالكم وأحاسبكم بها وأجازيكم عليها .

==========

( قَالُواْ يَا شُعَيْبُ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ( (87) .
اللغة :

( الْحَلِيمُ ( : هو الذي ليس بعجول في الأمور ، ولا بموقع لها على غير ما ينبغي .

( الرَّشِيدُ ( أي : العاقل المتصف بالرشد ، أي : ذو رشد مهدي ومستقيم ومُرشد .

القراءات :
وقرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف ( أَصَلاتك ( وقرأها الباقون ( أَصَلواتُك ( .
البلاغة :

( أَصَلواتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ( : الاستفهام للإنكار عليه ، والاستهزاء به .

التفسير العام :

( قَالُواْ يَا شُعَيْبُ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْـرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ( لما أمرهم شعيب عليه السلام بعبادة الله تعالى وترك عبادة الأوثان ، وبإيفاء الكيل والميزان ، ردّوا عليه على سبيل  السخرية والاستهزاء والتهكم فقالوا : أصلاتك تدعوك لأن تأمرنا بترك عبادة الأصنام التي عبدها آباؤنا ؟ إن هذا لا يصدر عن عاقل ( أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء ( أي : وتأمرك صلواتك أيضاً أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء من الأخذ والإعطاء والزيادة والنقص . قال الرازي : إن شعيباً أمرهم بشيئين : بالتوحيـد ، وترك البخس ، فأنكروا عليه أمره بهذين النوعين ، فقوله : ( مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ( إشارة إلى التوحيد ، وقوله : ( نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا ( إشارة إلى ترك البخس" . روي أن شعيباً كان كثير الصلاة وكان قومه إذا رأوه يصلي تغامزوا وتضاحكوا ، فقصدوا بقولهم : ( أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ ( السخرية والهزء ، كما إذا رأيت معتوهاً يطالع كتباً ثم يذكر كلاماً فاسداً فتقول : هذا من مطالعة تلك الكتب ( إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ( أي : قالوا له على سبيل الاستهزاء والتسفيه والتجهيل : إنك لأنت العاقل المتصف بالحلم والرشد .
==========

( قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىَ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْـهُ إِنْ أُرِيـدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْـتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ( (88) .

اللغة :

( عَلَىَ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي ( أي : على برهان من ربي وهو الهداية والنبوة .

( أُنِيبُ ( أي : أرجع إلى الله بالتوبة والإنابة .

النحو :

( وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ ( فجملة : ( أَنْ أُخَالِفَكُمْ ( في موضع نصب بـ (أريدُ) .

التفسير العام :

( قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىَ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي ( أي : أخبروني إن كنت على حجةٍ واضحة وبرهان ظاهر من ربي وهو الهداية والنبوة فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه ( وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً ( أي : وأعطانـي من فضلـه وخزائن ملكه مالاً كثيراً واسعاً حلالاً طيباً ، وقد كان عليه السلام كثير المال ( وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ( أي : لست أنهاكم عن شـيء وأريـد أن أفعلـه وأرتكبـه ، وإنما آمركم بما آمر به نفسي ( إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ ( أي : لا أريد فيما آمركم به وأنهاكم عنه إلا إصلاحكم وإصلاح أمركم بقدر استطاعتي ، أي : أن تصلحوا دنياكم بالعدل ، وآخرتكـم بالتوحيـد والعبادة ( وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ ( أي : ما صـرت موفقـاً هاديـاً نبياً مرشداً إلا بتأييد الله سبحانـه وإقـداري عليه ومنحي إياه ( عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ( أي : على الله سبحانه اعتمدت في جميع أموري التي منها أمركم ونهيكم وإليه أرجع بالتوبة والإنابة . وقيل : أرجع إلى الله فيما ينزل بي من جميع النوائب .
الأحكام والفوائد والدروس :

1- إن شعيب عليه السلام ذكر نعمة الدين والهداية أولاً ، ثم نعمة الرزق ثانياً ، ومن المعلوم أن نعمة الدين والهداية أفضل نعمة على الإنسان ، ولكن عليه أن يشكر الله على نعمه جميعاً ، قال تعالى : ( وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ( (الضحى:11) ، وقال ( :﴿ إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ﴾(
).  
==========

( وَيَا قَوْمِ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ ( (89) .

اللغة :

( لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ ( قال الزجاج : لا يكسبنكم ، وقال القرطبي : لا يحملنكم .

( شِقَاقِي ( أي : معاداتي ، والشقاق : العداوة .

النحو :

( أَن يُصِيبَكُم ( : في محل نصب على أنه مفعول ثان ليجرمنكم .

البلاغة :

قرأ الأكثرون : ( لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ ( وقرأ يحيى بن وثاب : ( يُجْرِمَنَّكُمْ ( .
التفسير العام :

( وَيَا قَوْمِ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي ( أي : يا قوم لا يكسبنكم عداوتي أو لا يحملنكم معاداتي على ترك الإيمان فيصيبكم ما أصاب الكفار ، ولذلك قال : ( أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ ( أي : يصيبكم العذاب كما أصاب قوم نوح بالغرق ، وقوم هود بالريح وقوم صالح بالصيحة والرجفة ( وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ ( أي : وما ديار قوم لوط الظالمين الذين عذبوا بالخسف والرجم بمكان بعيد عنكم . وقيل : ما عذاب قوم لوط عنكم بزمان بعيد حيث إنهم كانوا حديثي عهد بهلاك قوم لوط .

==========

( وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ( (90) . 
اللغة :

( وَدُودٌ ( أي : كثير الود والمحبة لمن تاب وأناب . 

البلاغة :
( إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ( صيغتا مبالغة على وزن فعيل وفعول ، أي : عظيم الرحمة للتائبين وبليغ المودة لمن يوده ويحبه ، وهما اسمان لله تعالى .

التفسير العام : 
( وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ ( أي : اسألوا الله واطلبوا منه أن يغفر لكم جميع ذنوبكم ، ثم توبوا إليه توبـةً نصوحـاً ( إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ( اسمان من أسمائه سبحانه ، وصفتان له جل وعلا ، والمعنـى : إن خالقي عز وجل عظيم الرحمة دنيا وآخرة وسعت رحمته كل شيء كثير الود والمحبة لمن تـاب وأنـاب . وروي عن النبـي ( أنه كان إذا ذكر شعيب قال : ﴿ذاك خطيب الأنبياء﴾(
).

==========

( قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً وَلَوْلاَ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ{91} قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءكُمْ ظِهْرِيّاً إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ{92} وَيَا قَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُواْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ{93} وَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْباً وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مَّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ{94} كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا أَلاَ بُعْداً لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ{95} ( .

**********

( قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً وَلَوْلاَ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ((91) .

اللغة :

( رَهْطُكَ ( رهط الرجل : عشيرته التي يتقوى بهم .

النحو :

( ضَعِيفاً ( : نصب على الحال .

( وَلَوْلاَ رَهْطُكَ ( : رفع بالابتداء .

التفسير العام :

( قَالُواْ يَا شُـعَيْبُ مَا نَفْقَـهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ ( أي : قالـوا لنبيهم شعيب على وجه الاستهانة : ما نفهم كثيراً مما تحدثنا به . قال الألوسي : جعلوا كلامه المشتمل على فنون الحِكَم والمواعظ ، وأنواع العلوم والمعارف ، من قبيل التخليط والهذيان الذي لا يُفهم معناه ، ولا يدرك فحواه مع أنه كما ورد في الحديث الشريف : (خطيب الأنبياء) ( وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً ( أي : لا قوة ولا عزَّ فيما بيننا تقدر بهما على أن تمنع نفسك وتتمكن بها من مخالفتنا وقيل : ضعيف البدر وقيل : ضعيف البصر ( وَلَوْلاَ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ( أي : ولولا عشيرتك الذين تستند إليهم وتتقوى بهم لقتلناك بالرمي بالحجارة ( وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ( أي : ليس عندنا لك معزةٌ حتى نكف عنك لأجلها ، بل تركنا رجمك لعزة رهطك علينا .

==========

( قَـالَ يَا قـَوْمِ أَرَهْطِي أَعَـزُّ عَلَيْكُـم مِّنَ اللّهِ وَاتَّخَذْتُمـُوهُ وَرَاءكُمْ ظِهْرِيّاً إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ((92) .

النحو :

( أَرَهْطِي ( : رفع بالابتداء .

البلاغة :

( قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللّهِ ( : الاستفهام للإنكار عليهم ، والتعجب منهم ، ولتوبيخهم .

( وَاتَّخَذْتُمُـوهُ وَرَاءكُـمْ ظِهْرِيّـاً ( : فيـه استعارة تمثيلية كالشيء الذي يلقى وراء الظهر ولا يكترث به .

التفسير العام :

( قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللّهِ ( هذا توبيخ لهم ، أي : أتتركوا قتلي لأجل قومي ، ولا تتركوني إعظاماً لله عز وجل فأنا نبيه ؟ فهل عشيرتي أعز عندكم من الله وأكرم ؟ قال ابن عباس : إن قوم شعيب ورهطه كانوا أعز عليهم من الله وصغُر شأن الله عندهم ، عز ربنا وجل ثناؤه ( وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءكُمْ ظِهْرِيّاً ( أي : واتخذتم الله عز وجل بسبب عدم اعتدادكم بنبيه الذي أرسله إليكم منبوذاً وراء الظهر لا تبالون به ، وقيل المعنى : واتخذتم أمر الله الذي أمره بإبلاغه إليكم وراء ظهوركم ( إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ( أي : أنه عز وجل أحاط علماً بجميع أعمالكم السيئة وسيجازيكم عليها .

==========

( وَيَا قَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُواْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ( (93) .

اللغة :

( عَذَابٌ يُخْزِيهِ ( أي : يذله ويهينه ويفضحه ( ارْتَقِبُواْ ( انتظروا ( رَقِيبٌ ( منتظر .

القراءات:

قرأ شعبة( مَكَاناَتِكُمْ( وقرأها الباقون( مَكَانَتِكُمْ( . 
النحو :

( مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ ( مَنْ : في محل نصب بالفعل (تعلمون) .

البلاغة :

( وَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا ( : كناية عن العذاب الذي قضاه الله لهم .

التفسير العام :

( وَيَا قَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ( أي : لما يئس شعيب من استجابتهم له قال يا قوم اعملوا على طريقتكم وهذا تهديد شديد لهم ، إني عامل على طريقتي ، كأنه يقول لهم : اثبتوا على ما أنتم عليه من الكفر والعداوة ، فأنا ثابت على الإسلام والمصابرة ( سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ ( أي : سوف تعلمون من هو الذي يأتيه العذاب الذي يخزيه ويفضحه ويذله ويهينه ويجلب عليه العار ( وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ( أي : وتعلمون من هو الكاذب ( وَارْتَقِبُواْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ( أي : انتظروا عاقبة أمركم من العذاب ، فإني منتظر الهلاك لكم ، والنصر والرحمة لي ولمن معي من المؤمنين .

==========

( وَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْباً وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مَّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ( (94) .

اللغة :

( وَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا ( أي : إهلاكنا لهم ، أو : أمرنا بإهلاكهم .

( الصَّيْحَةُ ( أي : صيحة العذاب والهلاك ، حيث صاح بهم جبريل صيحة فماتوا .

( جَاثِمِينَ ( أي : هلكى موتى هامدين لا حراك فيهم ملصقين بالأرض كالطير إذا جثمت .

التفسير العام :

( وَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْباً وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مَّنَّا ( أي : لما جاء عذابنا أو أمرنا بعذابهم نجينا شعيباً والذين آمنوا معه بسبب رحمة عظيمة منا لهم ( وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ ( أي : وأخذ الذين ظلموا وكفروا صيحة العذاب ، حيث صاح بهم جبريل فخرجت أرواحهم من أجسادهم ( فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ( أي : موتى هامدين لا حراك بهم .

الأحكام والفوائد والدروس :

1- قال ابن عباس : "ما أهلك الله أمتين بعذاب واحد إلا قوم صالح وقوم شعيب ، أهلكهم الله بالصيحة ، غيـر أن قوم صالح أخذتهم الصيحة من تحتهم ، وقوم شعيب أخذتهم الصيحة من فوقهم" .

2- قال ابن كثير : "وذكر ههنا أنه أتتهم صيحة ، وفي الأعراف رجفة وفي الشعراء عذاب يوم الظلة وهم أمة واحـدة اجتمـع عليهم يوم عذابهم هذه النقم كلها ، وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه ، ففي الأعراف لما قالوا (  لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا ( (الأعراف : 88) ناسب أن يذكر هناك الرجفة فرجفت بهم الأرض التي ظلموا بها وأرادوا إخراج نبيهم منها ، وههنا لما أساءوا الأدب في مقالتهم على نبيهم ذكر الصيحة التي استلبثتهم وأخمدتهم ، وفي الشعراء لما قالوا ( فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفاً مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ( (الشعراء : 187) قال : ( فَأَخَذَهُمـْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ( (الشعراء : 189) وهذا من الأسرار الدقيقة ولله الحمد والمنة كثيراً دائماً" .

==========

( كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا أَلاَ بُعْداً لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ((95) .

اللغة :

( كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ( أي : كأن لم يعيشوا ويقيموا في ديارهم قبل ذلك .

( بُعْداً لِّمَدْيَنَ ( أي : لعنة لمدين ، أي : ابعدوا من رحمته بإحلال نقمته .

القراءات :

قرأ الأكثرون : ( كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ( وحكى الكسائي أن أبا عبد الرحمن السلمي قرأ : ( كَمَا بَعُدَتْ ثَمُودُ( .

التفسير العام :

( كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ( أي : كأن لم يعيشوا ويقيموا ويعمروا في ديارهم قبل ذلك ( أَلاَ بُعْداً لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ( قال الطبري : "أي : ألا أبعد الله مدين من رحمته بإحلال نقمته ، كما بعدت من قبلهم ثمود من رحمته بإنزال سخطه بهم" وقال  ابن كثير : "وكانوا جيرانهم قريباً منهم في الدار ، وشبيهاً بهم في الكفر وقطع الطريق ، وكانوا عرباً مثلهم" .

==========

( وَلَقَـدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَـا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ{96} إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ{97} يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ{98} وَأُتْبِعُواْ فِي هَـذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ{99} ( .

**********

المناسبة :

بعد أن ذكر الله جل ثناؤه في هذه السورة الكريمة القصة الخامسة ، وهي قصة شعيب عليه السلام مع قومه مدين ، ناسب أن يذكر بعدها مباشرة القصـة السادسة والأخيرة في هذه السورة ، وهي التي تلـي القصـة الخامسـة زمنـاً ، وهي قصة موسى عليه السلام مع الفراعنة ، ذكرها باقتضاب .

( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ( (96) .

اللغة :

( بِآيَاتِنَا ( أي : بالتوراة ، أو : بشرائع وأحكام وتكاليف إلهية .

( سُلْطَانٍ مُّبِينٍ ( أي : معجزات ظاهرة قاهرة كالعصا واليد .

التفسير العام :

( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا ( أي : ولقد أرسلنا موسى بالتوراة ، أو بشرائع وأحكام وتكاليف إلهية ، وقيل : هي الآيات التسع المذكورة في غير هذا الموضع ( وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ( أي : وأيدناه بحجة بينة واضحة باهرة ، وهي المعجزات القاهرة كالعصا واليد .

==========

( إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ( (97) .

اللغة :

( وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ( أي : وما أمره بسديد يؤدي إلى صواب ، وقيل : بمرشد إلى الخير ( وَمََلَئِهِ ( : الملأ هم أشراف القوم .

البلاغة :

( وَمَا أَمْـرُ فِرْعَـوْنَ بِرَشِـيدٍ ( : الرشيد بمعنى : المرشد ، والإسناد مجازي ، أو بمعنى ذي رشد وفيه تعريض بأن الرشد في أمر موسى .

التفسير العام :

( إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِـهِ ( أي : أرسلنا موسى بذلك إلى فرعون ملك مصر وإلى أشراف قومه ( فَاتَّبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ ( أي : فأطاعوا أمره لهم بالكفر ، أو : فاتبعوا شأنه وحاله في الكفر ، حتى اتخذوه إلهاً ، وخالفوا أمر الله تعالى ( وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ( أي : وما أمر فرعون بسديد يؤدي إلى صواب ؛ لأنه ليس فيه رشد ولا هدى ، وإنما هو جهل وضلال .

==========

( يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ( (98) .

اللغة :

( يَقْدُمُ قَوْمَهُ ( أي : يتقدم أمامهم . ( فَأَوْرَدَهُمُ ( أي : فأدخلهم .

( َبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ( أي : بئس المَدْخَل المَدْخول .

النحو :

( يَقْدُمُ ( فعل مضارع ، والفاعل : ضمير مستتر تقديره هو ( قَوْمَهُ ( مفعول به منصوب والهاء مضاف إليه ( يَوْمَ ( ظرف زمان منصوب ( الْقِيَامَةِ ( مضاف إليه مجرور .

البلاغة :

( فَأَوْرَدَهُمُ النَّـارَ ( : عبر عن المستقبل بالماضي تنبيهاً على تحقق وقوعه ، والمعنى : فيوردهم النار .

( فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ( : فيه استعارة مكنية لأن الورود في الأصل يقال للمرور على الماء للاستسقاء منه ، فشبه النار بماءٍ يورد ، وحذف ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو الورود ، وشبّه فرعون في تقدمه على قومه بمنزلة من يتقدم على الواردين إلى الماء ليكسر العطش ، وقوله : ( وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ( تأكيد له لأن الورد إنما يكون لتسكين العطش وتبريد الأكباد مع النار إلهاباً للعطش وتقطيع الأكباد .

التفسير العام :

( يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( أي : يتقدم أمامهم إلى النار يوم القيامة إذ هو رئيسهم ، كما كان يتقدمهم في الدنيا ( فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ( أي : أدخلهم نار جهنم ( وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ( أي : بئس المُدْخَل المَدْخُول هي ، أي : النار .

==========

( وَأُتْبِعُواْ فِي هَـذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ((99) .

اللغة :

( وَأُتْبِعُواْ ( أي : ألحقوا . ( لَعْنَةً ( اللعنة : الطرد من رحمة الله ، والإبعاد من كل خير .

( الرِّفْدُ ( أي : العطاء والإعانة والعون . ( الْمَرْفُودُ( أي : المُعَان ، والمُعطى .

البلاغة :

( بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ( : سمَّى العذاب هنا رفداً أي : عطاء وإعانة على سبيل التهكم .

التفسير العام :

( وَأُتْبِعُواْ فِي هَـذِهِ لَعْنَةً ( أي : ألحقوا فوق العذاب الذي عجله الله لهم بالإغراق في اليم لعنة وطرداً من رحمة الله وإبعاداً عن كل خير في الدنيا ( وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ( أي : وأردفوا بلعنةٍ أخرى يوم القيامة ( بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ( أي : بئس العونُ المُعان والعَطاء المُعْطى  لهم ، وهي اللعنة في الدارين .

==========

( ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَحَصِيدٌ{100} وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَـكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ مِن شَيْءٍ لِّمَّا جَاء أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ{101} وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ{102} إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ{103} وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلاَّ لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ{104} يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ{105} فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُواْ فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ{106} خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ{107} وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ عَطَاء غَيْرَ مَجْذُوذٍ{108} ( .

**********

المناسبة :

لما ذكر تعالى بعض قصص المرسلين ، وما حل بأممهم من النكال والدمار ، ناسب أن يذكر هنا العبرة من سرد هذه القصص ، وهي أن تكون شاهداً على تعجيل العقوبة للمكذبين والانتقام العاجل منهم ، وبرهاناً على تأييد الله ونصرته لأوليائه وأنبيائه ، وقد ذكرت الآيات يوم القيامة وانقسام الناس فيه إلى فريقين : سعداء ، وأشقياء ، وفي هذا إشارة إلى مصير المصدقين والمكذبين للأنبياء عبر التاريخ إلى يوم القيامة .

( ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَحَصِيدٌ ( (100) .

اللغة :

( وَحَصِيدٌ ( الحصيد : المستأصل كالزرع المحصود .

( مِنْهَا قَآئِمٌ ( أي : من القرى ما هي خاويةٌ على عروشها .

النحو :

( ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ ( (ذلك) : في موضع رفع خبر لمبتدأ مقدر : أي الآمر ذلك . أو (ذلك) مبتدأ (من أنباء القرى) خبر المبتدأ . ولفظ (ذلك) يرجع إلى ما قصه سبحانه في هذه السورة من أخبار الأمم السابقة .

البلاغة :

( مِنْهَا قَآئِمٌ وَحَصِيدٌ ( : استعارة مكنية ، فقد شبه ما بقي من آثار القرى وجدرانها بالزرع القائم على ساقه ، وشبه ما هلك من أهله ولم يبق له أثر بالزرع المحصود بالمناجل .

( وَحَصِيدٌ ( : صيغة مبالغة على وزن فعيل ، وهي تدل على شدة الاستئصال .

التفسير العام :

( ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ ( أي : ذلك القصص المتقدم الذي قصه سبحانه وتعالى عليك يا محمد من أخبار القرى التي أهلكنا أهلها بكفرهم وتكذيبهم الرسل نقصه عليك ونخبرك به عن طريق الوحي ( مِنْهَا قَآئِمٌ وَحَصِيدٌ ( أي : من هذه القرى ما هو عامر أو قائم على عروشه قد أهلـك أهلـه وبقي بنيانه ، ومنها ما هو خراب قد اندثر كأهله فلم يبق له أثرٌ كالزرع المحصود .

==========

( وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَـكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ مِن شَيْءٍ لِّمَّا جَاء أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ( (101) .

اللغة :

( فَمَا أَغْنَتْ ( أي : ما نفعتهم ولا دفعت عنهم .

( تَتْبِيبٍ ( التتبيب : الهلاك والخسران .

البلاغة :

( وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَـكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ( : فيه طباق السلب .

التفسير العام :

( وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَـكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ( أي : وما ظلمناهم بتعذيبهم وإهلاكهم ، ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي فاستحقوا عذاب الله وهلاكه ونقمته ( فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ مِن شَيْءٍ ( أي : ما نفعتهم آلهتهم التي عبدوها من دون الله ، ولا دفعت عنهم شيئاً من عذاب الله وعقابه ( لِّمَّا جَاء أَمْرُ رَبِّكَ ( أي : حين جاء عذاب ربك يا محمد وإهلاكـه لهـم ( وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ( أي : وما زادتهم آلهتهم الباطلة غير تخسير وتدمير وهلاك .

==========

( وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ( (102) .

البلاغة :

( إِذَا أَخَذَ الْقُرَى ( : مجاز عن الأهل ، أي : أخذ أهل القرى .

( أَلِيمٌ شَدِيدٌ ( : صيغتا مبالغة على وزن فعيل ، تدلان على المبالغة في الألم وشدته .

التفسير العام :

( وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ( أي : مثل ذلك الأخذ والإهلاك الذي أخذ الله به أهل القرى الظالمين المكذبين وهم قوم نوح وعاد وثمود ، يأخذ تعالى بعذابه القرى الظالمة الأخرى أو الظلام الفجار . قال الألوسي : وفي الآية من إنذار الظالم ما لا يخفى ، قال ( : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ قَالَ ثُمَّ قَرَأَ{ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ }﴾ (
). 
ثم قرأ الآية ( إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ( أي : عذابه وعقوبتـه ونكالـه بأهل الشرك والمعاصي مؤلم وموجع وغليظ وشديد ، وهذا مبالغة في التهديد والوعيد .
==========

( إِنَّ فِـي ذَلِـكَ لآيَـةً لِّمَنْ خَـافَ عَذَابَ الآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ( (103) .

اللغة : 

( يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ( أي يوم القيامة يشهده أهل المحشر ، أو مشهود فيه الخلق .

النحو :

( َذَلِكَ يَوْمٌ ( : ابتداء وخبر .

التفسير العام :

( إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ ( أي : إن في ذلك القصص القرآني وما تضمنه من عذاب وإهلاك للكفـار المكذبين لعبـرة وموعظـة لمن خاف وخشي عذاب الله يوم القيامة ( ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ ( أي : يوم الآخرة يوم القيامة يجمع فيه كل الناس للحساب وللجزاء ، للثواب وللعقاب ( َذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ( أي : يشهده أهل السماء ، وأهل الأرض ، والأولون والآخرون ، قال ابن عباس : يشهده البر والفاجر .

( وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلاَّ لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ( (104) .
التفسير العام :

( وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلاَّ لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ ( أي : وما نؤخر ذلك اليوم – يوم القيامة – إلا لزمن معين محدد ، قد عين الله سبحانه وقوع الجزاء فيه لا يتقدم ولا يتأخر .

==========

( يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ( (105) .

القراءات :

( يَوْمَ يَأْتِي ( قرأها ورش والسوسي وأبو جعفر بثبوت الياء وصلاً.

( يَوْمَ يَأْتِ ( قرأها ورش والسوسي وأبو جعفر وحمزة بحذف الياء وقفاً.

( يَوْمَ يَأْتِ ( قرأها الباقون بحذف الياء وصلاً ووقفاً.

البلاغة  :

(شقي وسعيد) : بينهما طباق ، وهو من المحسنات البديعية .

(سعيد) : صيغة مبالغة على وزن فعيل .

التفسير العام :

( يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ( أي : حين يأتي يوم القيامة لا تتكلم في ذلك اليوم الرهيب نفسٌ أي نفسٍ إلا بإذن الله تعالى ( فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ( أي : من الأنفس شقيٌ ومنهم سعيد ، وذلك حسب إيمانهم وأعمالهم وقد قدم الشقيّ على السعيد لأن المقام مقامُ تحذير ، والمعنى كقوله تعالى : ( فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ( (الشورى: 7) .

الأحكام والعبر والفوائد :

1- قال القرطبي : "وهـذه الآيـة أكثـر ما يسـأل عنها أهل الإلحاد في الدين فيقول : لم قال ( لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ( ( هَذَا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ * وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ( (المرسلات: 35-36) وقال في موضع  عن ذكر يوم القيامة : ( وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ( (الصافات: 27) و(الطور:25) وقال : ( يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا ( (النحل: 111) وقال : ( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُـمْ مَسْـؤُولُونَ ( (الصـافات:24) وقال : ( فَيَوْمَئـِذٍ لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ ( (الرحمن:39) والجواب ما ذكرنـاه وأنهم لا ينطقون بحجة تجب لهم وإنما يتكلمون بالإقرار بذنوبهم ، ولوم بعضهم بعضاً ، وطرح بعضهم الذنوب على بعض ، فأما التكلم والنطق بحجة لهم فلا" .      2-روى الترمذي عن ابن عمـر بن الخطاب قال : لما نزلت هذه الآية ( فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ( 
﴿سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَعَلَى مَا نَعْمَلُ عَلَى شَيْءٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ أَوْ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يُفْرَغْ مِنْهُ قَالَ بَلْ عَلَى شَيْءٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ وَجَرَتْ بِهِ الْأَقْلَامُ يَا عُمَرُ وَلَكِنْ كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَه﴾(
). 
==========

( فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُواْ فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ( (106) .

اللغة :

( لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ( ثلاثة أقوال للعلماء في معناها :

1- الزفير : إخراج النفس من شدة الجري ، والشهيق : رد النفس .

2- الزفير : أن يملأ الرجل صدره من النفس في حال الغم الشديد ويخرج ، والشهيق : أن يخرج ذلك النفس بشدة . (قاله الليث) .

3- الزفير : مثل أول نهيق الحمار ، والشهيق : مثل آخره (قاله البعض) .

النحو :

( فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُواْ ( ابتداء ( فَفِي النَّارِ ( في موضع الخبر .

البلاغة :

بين (شقوا) و (سعدوا) طباق .

التفسير العام :

( فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُواْ فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ( أي : فأما الأشقياء الذين سبقت لهم الشقاوة فإنهم مستقرون في نار جهنم ، لهم من شدة كربهم (زفير) وهو إخراج النفس بشدة (وشهيق) وهو رد النفس بشدة ، وقال بعض المفسرين : شبه صراخهم في جهنم بأصوات الحمير ، قال الطبري في روايته عن قتادة : صوت الكافر في النار صوت الحمار ، أوله زفير وآخره شهيق .

==========

( خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ((107).

النحو :

( خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ ( : في موضع نصب على الحال .

التفسير العام :

( خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ ( أي : ماكثين في جهنم أبداً على الدوام ما دامت السماوات والأرض ، قال الطبري : إن العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام قالت : هذا دائمٌ دوام السماوات والأرض بمعنى أنه دائم أبداً ، فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفون به بينهم . قال ابن زيد : ما دامت السماء سماءً ، والأرض أرضاً والمعنى خالدين فيها أبداً . وقال الزمخشري : فيه وجهان : أحدهما أن تراه سماوات الآخرة وأرضها وهي دائمة مخلوقة للأبد والثانـي : أن يكـون عن التأبيد ونفي الانقطاع ( إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ ( الاستثناء في أهل التوحيد (
) لأن لفظ (شقوا) تعم الكفار والمؤمنين ، فاستثنى الله من خلود أهل الشقاوة والعصاة من المؤمنين فإنهم يطهرون في نار جهنم ثم يخرجون منها بشفاعة سيد المرسلين ( ويدخلهم الله الجنة ، ويقال لهم ( طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ( (الزمر: 73) .

( إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ( أي : يفعل عز وجل ما يريده فيرحم ويعذب كما يشاء ويختار وفق رحمته وعدله ، لا معقب لحكمه ، ولا راد ولا مانع لقضائه ، ولا يسأل سبحانه عما يفعل ويختار .

الأحكام والفوائد والدروس :

1- اختلف في تأويل قوله تعالى : ( خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ ( .
أ- قالت طائفة منهم الضحاك : المعنى ما دامت سموات الجنة والنار وأرضهما ، والسماء كل ما علاك فأظلك ، والأرض ما استقر عليه قدمك ، وفي التنزيل : ( وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ( (الزمر: 74) ، وقد ورد أن للآخرة سموات وأرض غير هذه .

ب- قالت طائفة : أراد به السماء والأرض المعهودتين مع ثبوت زوالهما يوم القيامة ، وأجرى ذلـك علـى عـادة العرب في الإخبار عن دوام الشيء وتأبيده كقولهم : هو دائم ما دامت السموات والأرض ، وقولهم : لا أتيناك ما جن الليل ، أو ناح الحمام ... إلخ .

   والمعنى : أنهم خالدون فيها أبداً لا انقطاع لذلك ولا انتهاء له .

ج- عن ابن عباس أن جميع الأشياء المخلوقة أصلها من نور العرش وأن السموات والأرض في الآخرة تردان إلى النور الذي أخذتا منه فهما دائمتان أبداً في نور العرش .

2- اختلف المفسـرون وأهـل العلم في معنى الاستثناء في قوله ( إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ ( إلى أقوال كثيرة منها :

الأول : أنه من قوله ( فَفِي النَّارِ( كأنه قال : إلا ما شاء ربك من تأخير قوم عن ذلك . وهو قول أبي النضرة وأبي سعيد الخدري .

الثاني : أن الاستثناء إنما هو للعصاة من الموحدين ، وأنهم يخرجون بعد مدة من النار ، وعلى هذا يكون قوله ( فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا ( عامة في الكفرة والعصاة ، ويكون الاستثناء من خالدين ، وتكون ما بمعنى من ، وبهذا قال قتادة والضحاك وأبو سنان وغيرهم .

وقد ثبت بالأحاديث المتواترة تواتراً يفيد العلم الضروري بأنه يخرج من النار أهل التوحيد ، فكان ذلك مخصصاً لكل عموم .

الثالث : أن الاستثناء من الزفير والشهيق : أي لهم فيها زفير وشهيق ( إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ ( من أنواع العذاب الأخرى غير الزفير والشهيق . قاله الأنباري .

الرابع : أن معنى الاستثناء : أنهـم خالـدون فيها ما دامت السموات والأرض لا يموتون إلا ما شاء ربك ، فإنه يأمر النار فتأكلهم حتـى يفنـوا ، ثم يجـدد الله خلقهـم . روي ذلك عن ابن مسعود .

الخامس : أن إلا بمعنى سوى . والمعنى : ما دامت السموات والأرض سوى ما يتجاوز ذلك من الخلـود ، كأنه ذكر في خلودهم ما ليس عند العرب أطول منه ، ثم زاد عليه الدوام الذي لا آخر له . حكاه الزجاج .

السادس : أن هذا لا ينافي عدم المشيئة كقولك : والله لأضربنه إلا أن أرى غير ذلك ، ونوقش هذا بأن معنى الآية الحكم بخلودهم إلا المدة التي شاء الله ، فالمشيئة قد حصلت جزماً . روى عن الفراء وابن الأنباري وابن قتيبة والزجاج .

السابع : أن المعنى خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك من مقدار موقفهم في قبورهم للحساب . حكاه الزجاج أيضاً .

الثامن :أن المعنى : خالدين فيها إلا ما شاء ربك من زيادة النعيم لأهل النعيم وزيادة العذاب لأهل الجحيم . حكاه أيضاً الزجاج واختاره الحكيم الترمذي .

التاسع : أن (إلا) بمعنى الواو . قال الفراء . المعنى : وما شاء ربك من الزيادة . قال مكي : وهذا القول بعيد عن البصريين أن تكون إلا بمعنى الواو .

العاشر : أن (إلا) بمعنى الكاف ، والتقدير : كما شاء ربك ، ومنه قوله ( وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ( (النساء: 22)  أي : كما قد سلف .

الحادي عشر : أن هذا الاستثناء إنما هو على سبيل الاستثناء الذي ندب إليه الشارع في كل كلام فهو على حد قوله ( لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ( (الفتح: 27). روي نحو هذا عن أبي عبيد .

الثاني عشر : الاستثناء بالمشيئة استعمل للدلالة على الثبوت والاستمرار ، والنكتة في ذكره بيانه أن هذه الأمور كانت بمشيئته تعالى ولو شاء لغيرها ، وليس شيء خارج عن مشيئته ، فالإيمان والكفر ، والسعادة والشقاوة ، والخلود والخروج كلها بمشيئة الله .

==========

( وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ عَطَاء غَيْرَ مَجْذُوذٍ ( (108) .

اللغة :

( مَجْذُوذٍ ( : مقطوع ، من جذه يجذه إذا قطعه .

القراءات :

قرأ خلف وحفص وحمزة والكسائي ( وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُواْ ( وقرأ الباقون : ( وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُواْ ( .

التفسير العام :

( وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ ( أي: وأما السعداء الأبرار الذين رحمهم الله فغفر لهم ذنوبهم ن ونجاهم من النار ، وأدخلهم الجنة فإنهم مستقرون في الجنة ، لا يخرجون منها أبداً ، دائمون فيها دوام السموات والأرض أو ما دامت سماوات الجنة وأرض الجنـة حسـب مشيئته تعالى ، وقد شاء تعالى لهم الخلود والدوام ( عَطَاء غَيْرَ مَجْذُوذٍ ( أي : عطاءً غير مقطوع عنهم ، بل هو ممتد إلى غير نهاية .
( فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَـؤُلاء مَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ{109} وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ{110} وَإِنَّ كُـلاًّ لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ{111} فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ{112} وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ{113} وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّـيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ{114} وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ{115}( .

**********

المناسبة :


لمـا فـرغ الله سبحانه من أقاصيص الكفرة وبيان حال السعداء والأشقياء ، سلى رسول الله ( يشرح أحوال الكفرة من قومه في ضمن النهي له عن الامتراء في أن ما يعبدونه غير نافع ولا ضار ولا تأثير له في شيء .

(فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَـؤُلاء مَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ( (109) .

اللغة :

( مِرْيَةٍ( المرية : الشك والريبة .

( مُرِيبٍ ( المريب : الموقع في الريبة .

النحو :

( غَيْرَ ( منصوب على الحال .

البلاغة :

( فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَـؤُلاء ( : النهي للنبي ( ، والمراد غيره ممن يداخله شيء من الشك ، فإنه ( لا شك أبداً في بطلان عبادة الآلهة غير الله .

( كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم ( عبر بالمضارع لاستحضار الصورة كأنها ماثلة للعيان .

التفسير العام :

( فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَـؤُلاء ( أي : لا تكن في شك من عبادة هؤلاء المشركين في أنها ضلال بمعنى لا تشك في فساد دينهم ( مَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ ( أي : إن معبودات هؤلاء كمعبودات آبائهم ، أو أن عبادتهم كعيادة آبائهم من قبل ، والمراد : أنهم سواء في الشرك بالله وعبادة غيره ( وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ( أي : وسنعطيهم جزاءهم من العذاب كاملاً غير منقوص ، وقال ابن عباس : ما قدر لهم من الخير والشر .

الأحكام والعبر والفوائد والدروس :

1- قوله ( وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ( فيه ثلاثة أقوال : (أحدها) : نصيبهم من الرزق ، قاله أبو العالية ، (الثاني) : نصيبهـم من العـذاب ، قاله ابن يزيد ، (الثالث) : ما وعدوا به من خير أو شر ، قاله ابن عباس رضي الله عنه .

==========

( وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ( (110) .

البلاغة :

( وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ ( : الكلمة هنا كناية عن القضاء والقدر .

التفسير العام :

( وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ( قال الطبري : يقول تعالى مسلياً نبيه في تكذيب مشركي قومه له : لا يحزنك يا محمد تكذيب هؤلاء لك ، فلقد آتينا موسى التوراة كما آتيناك الفرقان ، فاختلف في ذلك الكتاب ، فكذب به بعضهم وصدق به بعضـهم ، كما فعـل قومك ( وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ( أي : ولولا حكم الله السابق بتأخير الحساب والجزاء إلى يوم القيامة لقضى بينهم في الدنيا فجوزي المحسن بإحسانه ، والمسيء بإساءته ، ولكن سبق القدر بتأخير الجزاء إلى يوم الحساب ( وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ( أي : وإن كفار قومك يا محمد لفي شك من هذا القرآن مريب لهم ، أي : موقع في الريبة لهم وهي : الشك والظُّنَّة والتُّهمة .

الأحكام والفوائد والدروس :

1- ( وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ( أي : بين قومك يا محمد ، أو بين قوم موسى.

==========

( وَإِنَّ كُـلاًّ لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ( (111) .

القراءات :

قرأ نافع وابن كثير ( وَإِنْ كـلا لَّمَّا ( ، وقرأها الباقون ( وَإِنَّ كُـلاًّ لَّمَّا ( بالتشديد ، وهم عاصم وحمزة وابن عامر .

التفسير العام :

( وَإِنَّ كُـلاًّ لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ( أي : إن كلاً من الأمم التي عددناهم ، أو كلاً من المؤمنين والكافرين سينالوا وسيوفيهم ربك يا محمد جزاء أعمالهم في الآخرة ( إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ( أي : إنه سبحانه خبير وعليم بكل أعمالهم صغيرها وكبيرها ، لا يخفى عليه شيء منها وسيجازيهم عليها يوم القيامة .

==========

( فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( (112) .

اللغة :

( وَلاَ تَطْغَوْاْ ( الطغيان : مجاوزة الحد ، والمراد : مجاوزة حدود الله بارتكاب المحارم .

البلاغة :

( فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ( : الخطاب للنبي ( ولغيره ، وقيل : له والمراد أمته .

( إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( : الجملة تعليل لما قبلها ، أي : استقيموا ولا تطغوا لأن الله بصير بأعمالكم .

( بَصِيرٌ ( صيغة مبالغة على وزن فعيل تدل على صفـة الإبصـار المطلقة لله سبحانه ، فلا شيء يغيب عن بصره سبحانه .

( وَلاَ تَطْغَـوْاْ ( الخطاب للنبي ( ولأمته تغليباً لحالهم على حاله ، أو النهي عن الطغيان خاص بالأمة .

التفسير العام :

( فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ( أي : استقم يا محمد على أمر الله واثبت وداوم عليه كما أمرك ربك ، وذلك بطاعته سبحانه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال : قلت يا رسول الله ، قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل أحداً بعدك قال :﴿ قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيَّ شَيْءٍ أَتَّقِي قَالَ فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى لِسَانِهِ﴾(
).
 ( وَمَن تَابَ مَعَكَ ( أي : ومن تاب من الشرك والكفر وآمن معك ، يريد أصحابه الذين تابوا من الشرك ومن بعده ممن اتبعه من أمته ( وَلاَ تَطْغَوْاْ ( أي : لا تجاوزوا حدود الله بارتكاب المحارم ( إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( أي : إن الله عز وجل يبصر أعمالكم ومطلع عليها ويجازيكم عليها .

الأحكام والفوائد والدروس :

1- وأخرج البيهقي في الشعب عن أبي علي السري قال﴿ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله روي عنك أنك قلت شيبتني هود قال نعم فقلت ما الذي شيبك منها قصص الأنبياء وهلاك الأمم قال لا ولكن قوله ( فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ (﴾(
).
( وَلاَ تَرْكَنُـواْ إِلَـى الَّذِيـنَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُـمُ النّـَارُ وَمَا لَكُـم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنـصَرُونَ ( (113) .

اللغة : 

( وَلاَ تَرْكَنُواْ ( الركون : الميل إلى الشيء ، والرضا به ، والسكون إليه .

النحو :

جملـة : ( وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيـَاء ( في محل نصـب على الحـال من قوله : ( فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ( .
التفسير العام :

( وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ( أي : لا تميلوا إلى الظلمة الذين ظلموا سواء كانوا كفاراً أو مسلمين فسقة وفجرة وظلمة كبعض الولاة ، فإن ملتم إليهم فستمسكم نار جهنم بهذا الركون ( وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ (  أي : ليس لكم من يمنعكم من عذابه ثم لا تجدون من ينصركم من ذلك البلاء قال القرطبي : والآية دالة على هجران أهـل الكفـر والمعاصي فإن صحبتهـم كفر ومعصية إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة ، وأما صحبة الظالم على التقية فمستثناة من النهي بحال الاضطرار .

الأحكام والفوائد والدروس :

1- قوله ( وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا( اختلف المفسـرون في هذه الآية هل هي خاصة بالمشركين أو عامة فقيل : خاصة بالمشركين ، وقد روي عن ابن عباس ، وقيل عامة في الظلمة سواء كانوا كفاراً أو مسلمين ، وهذا هو الظاهر من الآية .

2- قال النيسابوري في تفسيره : قال المحققون : الركون المنهي عنه هو الرضا بما عليه الظلمة ، أو تحسين الطريقة وتزيينها عند غيرهم ، ومشاركتهم في شيء من تلك الأبواب فإما مداخلتهم لرفع ضرر واجتلاب منفعة عاجلة ، فغير داخلة في الركون . قال : وأقول هذا من طريق المعاش والرخصة ، ومقتضى التقوى هو الاجتناب عنهم بالكلية ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ( (الزمر : 36) .

3- قوله ( فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ( بسبب الركـون إليهـم ، وفيه إشارة إلى أن الظلمة أهل النار ، أو كالنار ، ومصاحبة النار توجب لا محالة مس النار .



==========

( وَأَقِـمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّـيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ( (114) .

اللغة :

( طَرَفَيِ النَّهَارِ ( أي: أوله وآخره ، والمراد صلاة الصبـح أوله ، والعصر أو المغرب آخره.

( وَزُلَفاً ( الزُّلف : جمع زُلفة وهي الطائفة من أول الليـل ، قال ثعلب : هي أول ساعات الليل ، وأصلها من الزلفى وهي القربة .

النحو :

اسم الإشارة : ( ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ( يعود إلى قوله ( فَاسْتَقِمْ ( وما بعده ، وقيل : إلى القـرآن ذكـرى للذاكرين ( طَرَفَيِ النَّهَارِ ( ظرف زمان منصوب وهي مضاف والنهار مضاف إليه .

القراءات :

قرأ أبو جعفر( وَزُلُفاً ( وقرأ الباقون ( وَزُلَفاً ( .

البلاغة :

1- ( إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّـيِّئَاتِ ( : بينهما طباق .

2- بين : ( النَّهَارِ ( و( اللَّيْلِ ( طباق .

3- ( ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ( : بينهما جناس الاشتقاق .

4- أشار الشهاب إلى لطيفة من البلاغة القرآنية ، وهي أن الأوامر بأفعال الخير أفردت للنبي ( وإن كانت عامة في المعنى : (فاستقم كما أمرت ، وأقم الصلاة ، واصبر) وفي المنهيات جمعت للأمة : (ولا تطغوا ، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا) كذا في العناية .

5- الالتفات من المفرد إلى الجماعة في قوله: ( وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (.
سبب النزول :

﴿جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَالَجْتُ امْرَأَةً فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَإِنِّي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَّهَا فَأَنَا هَذَا فَاقْضِ فِيَّ مَا شِئْتَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ سَتَرَكَ اللَّهُ لَوْ سَتَرْتَ نَفْسَكَ قَالَ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَقَامَ الرَّجُلُ فَانْطَلَقَ فَأَتْبَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا دَعَاهُ وَتَلَا عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ
{ أَقِمْ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ }

فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَذَا لَهُ خَاصَّةً قَالَ بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً﴾(
).
التفسير العام :

( وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ ( لما ذكر سبحانه الاستقامة خص من أنواعها إقامة الصلاة لكونها رأس الإيمان ، فأمر بإقامة الصلاة المكتوبة على تمامها وكمالها أول النهار وآخره ، والمراد صلاة الغداة (الصبح) ، والعشيّ (العصر) لأنهما طرفي النهار ( وَزُلَفاً مِّنَ اللَّيْلِ ( أي : ساعات منه قريبة من النهار ، والمراد بهما المغرب والعشاء .

قال القرطبي : "قوله تعالى : ( وَزُلَفاً مِّنَ اللَّيْلِ ( أي في زلف من الليل ، والزلف الساعات القريبة بعضها من بعض ، ومنه سميت المزدلفة لأنها منزل بعد عرفة قرب مكة" ( إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّـيِّئَاتِ ( أي : إن الأعمال الصالحة ومنها الصلوات الخمس اكفر الذنوب الصغائر ، لحديث:﴿ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتْ الْكَبَائِرُ﴾(
).

 قال المفسرون : المراد بالحسنات الصلوات الخمس واستدلوا على ذلك بسبب النزول ، وهذا قول الجمهور ، والأظهر أن المراد بها العموم وهو اختيار ابن كثير حيث قال : المعنى إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة لحديث : ﴿مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى لِذَلِكَ الذَّنْبِ إِلَّا غَفَرَ لَهُ﴾(
) ( ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ( أي : ذلك المذكور من الاستقامة على الدين والمحافظة على الصلاة عظة للمتعظين ، وإرشاد للمسترشدين .

الأحكام والفوائد والدروس :

1- قوله : ( وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ ( في المراد أقوال : 

أ- الفجر والعصر .

ب- الفجر والظهر .

ج- الفجر والمغرب .

والراجح : الأول لأن الفجر أول النهار والعصر في آخره وأما الظهر فليست في الطرف وإنما في الوسط وأما المغرب فهي في الليل وليست في النهار .

2- قوله : ( إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّـيِّئَاتِ ( اختلف المفسرون في المراد منها إلى أقوال : 

أ- ذهب جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين إلى أن الحسنات هنا الصلوات الخمس .

ب- قال مجاهد : الحسنات قول الرجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر .

ج- قال الشوكاني : الحسنات هنا على العموم بما فيها الصلوات الخمس ، والسيئات على العموم أيضاً صغائر وكبائر .

د- قال ابن عطية : والذي يظهر أن اللفظ عام في الحسنات ، خاص في السيئات ، لقوله ( : ﴿مَا اجْتُنِبَتْ الْكَبَائِرُ﴾(
).
والراجح – والله أعلم – قول الشوكاني لدليلين (أولهما) لأنه لا دليل لتخصيص العموم في الآية ، وأما الحديث الذي استدل به ابن عطية فهو خاص بما ذكر فيه من الصلوات الخمسة والجمعة ... إلخ ، ولا يوجد ما يثبت أنه تخصيص لهذه الآية تحديداً (ثانيهما) أن مجموع الأحاديث في ذلك تدل على أن الأعمال الصالحة تكفر السيئات .

3- قوله ( إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّـيِّئَاتِ ( أي : إن الحسنات على العموم ، ومن جملتها بل عمادها الصلاة يذهبن السيئات على العموم ، وقيل المراد بالسيئات : الصغائر ، ومعنى يذهبن السيئات : يكفرنها حتى كأنها لم تكن . 

4- قال القرطبي : "ذكر الله سبحانه في كتابه الصلاة بركوعها وسجودها وقيامها وقراءتها وأسمائها فقال ( وَأَقِمِ الصَّلاَةَ ( (هود : 114) ، (طه : 14) وقال ( أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ( (الإسراء : 78) وقال ( فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ * وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِـيّاً وَحِيـنَ تُظْهِـرُونَ ( (الروم : 17-18) وقال : ( وَسَبِّحْ بِحَمـْدِ رَبّـِكَ قَبْـلَ طُلـُوعِ الشَّـمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَـا ( (طه : 130) وقال : ( ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ( (الحج : 77) وقال : ( وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ ( (البقرة : 238) وقـال : ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُـرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ ( (الأعراف : 204) وقال : 
    ( وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا ( (الإسراء : 110) أي : بقراءتك ، وقال : ( وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِّنَ اللَّيْلِ ( (هود : 114) .

وهذا كله يجمل أجمله في كتابه وأحال على نبيه في بيانه ( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ( (النحل : 44) فبين ( مواقيت الصلاة وعدد الركعات والسجدات وصفة جميع الصلوات فرضها وسننها وما تصح الصلاة إلا به من الفرائض وما يستحب فيها من السنن والفضائل فقال في صحيح البخاري : ﴿صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي﴾(
).
==========

( وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ( (115) .

التفسير العام :

( وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ( أي : اصبر يا محمد على ما أمرت به من الاستقامة وعدم الطغيان والركون إلى الذين ظلموا وعلى إقام الصلوات وعلى أذى قومك وكل ما يحتاج لصبـر ، فإن صبـرت فإن الله معك ومع كل المحسنين لا يضيع شيئاً من ثوابكم ولا يهمله ولا يبخسه ولا ينقصه بل يوفيكم أجوركم .

==============

( فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ{116} وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ{117} وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ{118} إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ{119} وَكُـلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءكَ فِي هَـذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ{120} وَقُل لِّلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ{121} وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ{122} وَلِلّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْـهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِـلٍ عَمَّا تَعْمَلـُونَ{123} ( .

**********

المناسبة :

بعد أن ذكر الله سبحانه بعض قصص الأنبياء مع أقوامهم ، وعقب بتسلية رسول الله ( بشرح أحوال الكفرة من قومه ، ناسب هنا أن يعود إلى أحوال الأمم الخالية الهالكة ، لبيان أن سبب حلول عذاب الاستئصال بهم أنه ما كان فيهم من ينهى عن الفساد ويأمر بالرشاد .

( فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ( (116) .

اللغة :

( الْقُرُونِ ( : جمع قرن ، والقرن : مائة عام ، والمراد هنا : الأمم الماضية .

( مَا أُتْرِفُواْ ( الترف : البطر في النعمة ، والمترف : الذي أبطرته النعمة ، والمراد : صاروا مترفين بالنعم من خصب العيش ورفاهية الحال وسعة الرزق .

( وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ( : أي : مصرين على الإجرام ، وهو : ارتكاب الآثام .

النحو :

الاستثناء في ( إِلاَّ قَلِيلاً ( منقطع ، أي : لكن قليلاً ( مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ ( نهوا عن الفساد في الأرض ، قيل : هم قوم يونس لقوله ( إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ ( وقيل : هم أتباع وأهل الحق .

القراءات :

قـرأ ابن جماز ( بِقْيَة( وقرأها الباقون ( بَقِيَّة ( .
البلاغة :

1- ( فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ ( : هذا توبيخ للكفار ، ولكل من حذا حذوهم في ذلك .

2- ( وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ( : الجملة متضمنة لبيان سبب إهلاكهم .

التفسير العام :

( فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ ( أي : فهلا كان من الأمم الماضية الكائنة قبلكم أولو بقية من الرأي والعقل والفضل والدين أخيار ينهون قومهم عن الإفساد في الأرض ويمنعونهم من ذلك لكونهم ممن جمـع الله له بين جودة العقل وقوة الدين وفي هذا من التوبيخ للكفار ما لا يخفى ( إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ ( استثنـاء منقطع أي : لكن قليلاً منهم ، نهوا عن الفساد فنجوا ( وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ فِيهِ ( أي : اتبع أولئك الظلمة بسبب مباشرتهم الفساد وتركهم النهي عنه شهواتهم وما نعموا به من الاشتغال بالمال واللذات والترف وآثروها على الآخرة ( وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ( أي : وكان أولئك الظلمة المفسدون المشتغلون بشهواتهم أهل إجرام أي آثام .

( وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ( (117) .

التفسير العام :

( وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ( أي : ما صح ولا استقام وما جرت عادة الله سبحانه أن يهلـك القـرى ظلماً وأهلها مصلحون في أعمالهم ، لأنه تعالى منزه عن الظلم ( وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ( (فصلت : 46) ، وإنما يهلكهم بكفرهم ومعاصيهم .

الأحكام والعبر والفوائد والدروس :

1- قال القرطبي : "قوله تعالى : ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى ( أي أهل القرى ( بِظُلْمٍ ( أي بشرك وكفر ( وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ( أي فيما بينهم من تعاطي الحقوق ، أي : لم يكن ليهلكهم بالكفر وحده حتى ينضاف إليه الفساد كما أهلك قوم شعيب ببخس المكيال والميزان وقوم لوط باللواط ، ودل هذا على أن المعاصي أقرب إلى عذاب الاستئصال في الدنيا من الشرك وإن كان عذاب الشرك في الآخرة أصعب ، قال ( : ﴿إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ﴾(
).
==========
( وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ( (118) .

البلاغة :

( وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ( عبر بالمضارع ليدل على استمرارية الاختلاف على أديان شتى حاضراً ومستقبلاً .

التفسير العام :

( وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ( أي : لو شاء الله جل ثناؤه لجعل الناس كلهم مؤمنين مهتدين على دين الإسلام ، ولكنه لم يفعل ذلك للحكمة ( وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ( أي : ولا يزالون مختلفين على أديان شتى ، وملل متعـددة ، ما بين يهودي ، ونصراني ، ومجوسي ، وبوذي ... إلخ .

==========

( إِلاَّ مَن رَّحِـمَ رَبّـُكَ وَلِذَلِـكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ( (119) .

النحو :

( إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ( : استثنـاء منقطـع ، أي : لكـن من رحم ربك بالإيمان والهدى ، فإنه لم يختلف .

( وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ( الضمير فـي ( خَلَقَهُـمْ ( راجع إلى الناس ، أو إلى المرحومين في قومه ( مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ( .

البلاغة :

1- ( مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ( لفظ : ( أَجْمَعِينَ ( تأكيد لجنس الجنة وجنس الناس .

2- ( وَلِلّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ( حصر وقصر علم الغيب بالله سبحانه .

التفسير العام :

( إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ( أي : إلا أناساً هداهم الله من فضلـه إلـى الإسـلام وهم أهل الحق ، ( وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ( اللام لام العاقبة ، أي : خلقهم لتكون العاقبة اختلافهم ما بين شقي وسعيد ، قال الطبري : المعني وللاختلاف بالشقاء والسعادة خلقهم فريق في الجنـة وفريق في السعير ( وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ( أي : ثبت وتم أمر الله ونفذ قضاؤه في أزله وتمام الكلمة امتناعها عن قبول التغيير والتبديل بأن يملأ عز وجل جهنم من أتباع إبليس من الجن والإنس كليهما ، قال ( :﴿ احْتَجَّتْ النَّارُ وَالْجَنَّةُ فَقَالَتْ هَذِهِ يَدْخُلُنِي الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ وَقَالَتْ هَذِهِ يَدْخُلُنِي الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَرُبَّمَا قَالَ أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَقَالَ لِهَذِهِ أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا﴾(
).
 ( وَكُـلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءكَ فِي هَـذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ( (120) .

النحو :

( وَكُـلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ ( : ( كُـلاًّ ( مفعول مقدم منصوب ( نَّقُصُّ ( : فعل مضارع مرفوع مؤخر .

( مَا ( بدل من ( كُـلاًّ ( ، وجملة ( مَا نُثَبِّتُ ( : بدل من أنباء الرسل .

التفسير العام :

( وَكُـلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ( أي : وكل هذه الأخبار التي قصصناها عليك يا محمد من أخبار الرسل السابقين ، إنما هي بقصد تثبيتك على أداء الرسالة وشد أزرك ، وتطمين قلبك ، ليكون لك بمن مضى من إخوانك المرسلين أسوة حسنة فتبلغ الدعوة كاملة كما بلغوا وتصبر كما صبروا ( وَجَاءكَ فِي هَـذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ( أي : وجاءك في هذه السورة أو في هذه الأنباء التي قصها الله عليك النبأ اليقين الصادق والبراهين القاطعة الدالة على صحة المبدأ والمعاد ، وعظة وعبرة للمعتبرين المؤمنين وخص المؤمنين بالذكر لانتفاعهم بمواعظ القرآن .

الأحكام والفوائد والدروس :

1- قال القرطبي : ( وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ( الموعظة ما يتعظ به من إهلاك الأمم الماضية والقرون الخالية المكذبة ، وهذا تشريف لهذه السورة لأن غيرها من السور قد جـاء فيهـا الحـق والموعظة والذكرى ولم يقل فيها كما قال في هذه على التخصيص ( وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (  .
==========

( وَقُل لِّلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ(  (121) .

القراءات:

قرأ شعبة (مَكَاناَتِكُمْ( وقرأها الباقون (مَكَانَتِكُمْ( .
التفسير العام :

( وَقُل لِّلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ اعْمَلُـواْ عَلَـى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ ( أي : وقل يا محمد للكفار الذين لا يؤمنون ولا يتعظون اعملوا على طريقتكم ومنهجكم من الباطل ، إنا عاملون على طريقتنا ومنهجنا من الحق ، وهو أمر ومعناه التهديد والوعيد قال تعالى ( وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى ( (التوبة : 105) .

==========

( وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ ( (122) .

التفسير العام :

( وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ ( تهديـد آخر : أي انتظروا أيها المجرمون ما يحل بنا وعاقبة أمرنا فإنا منتظرون عاقبة أمركم وما يحل بكم من عذاب الله وعقوبته .

==========

( وَلِلّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ( (123) .

القراءات :

قرأ نافـع وحفص : ( وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ ( على البناء للمفعول ، وقرأ الباقون :        ( وَإِلَيْهِ يَرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ ( على البناء للفاعل .

قرأ نافع وحفص ( تَعْمَلُونَ ( وقرأ الباقون ( يَعْمَلُونَ ( .
التفسير العام :

( وَلِلّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ( أي : على جميـع مـا هـو غائب وخفي عن العباد فيهما ( وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ ( أي : ترجع الأمور كلها إلى الله يوم القيامة ، إذ ليس لمخلوق أمر إلا بإذنه ، فيجازي كلاً بعمله ( فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ( أي : اعبد ربك وحده ، والجأ إليه ، وفوض أمرك إليه ، وثق به ، واعتمد عليه ، فإنه كاف من توكل عليه ( وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ( أي : لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ، بل عالم بجميع أعمالهم ومجازٍ عليها إن خيراً فخير وإن شراً فشر .

الأحكام والفوائد والدروس :

1- قال الشوكاني : ( وَلِلّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ( أي : علم جميع ما هو غائب عن العباد فيهما ، وخص الغيب من كونه يعلم بما هو مشهود ، كما يعلم بما هو مغيب ، لكونه من العلم الذي لا يشاركه فيه غيره .

القراءات في القرآن الكريم
القراءة:وهي الاختيار المنسوب لأحد الأئمة العشرة في كيفية لفظ قرآني مما رواه بسنده عن النبي( .

الرواية:يراد بها كل نسب لأحد الرواة عن الأئمة العشرة ولكل قارئ روايتان .  

الطريقة: ويراد بها كل ما نسب لمن نقل عن الراوي وإن سَفُلْ . 
القراءات المتواترة سبعة وأضيف إليها ثلاثة لتصبح عشرة قراءات متواترة وهي كالتالي:
1-نافع المدني           روى عنه   قالون , ورش.

2-إبن كثير المكي       روى عنه  البزي , قنبل.
3-أبو عمرو البصري   روى عنه  الدوري , والسوسي.

4-إبن عامر الشامي     روى عنه  هشام , إبن ذكوان.
5-عاصم بن أبي النجود روى عنه  حفص , شعبة.

6-حمزة الزيات         روى عنه  خلف , خلاد.

7-الكسائي              روى عنه  أبو الحارث , الدوري.
القراءات الثلاثة المكملون للعشرة:
1-أبو جعفر المدني     روى عنه  إبن وردان , إبن جماز.
2-يعقوب الحضرمي    روى عنه  رويس , روح.
3-خلف البزار          روى عنه  إسحاق , إدريس.
==========
فنقول عاصم براوية حفص عن طريق الشاطبية مثلاً.
وإذا قلنا قرأها ابن عامر, عاصم, الكسائي كذا وقرأها الباقون كذا, فالباقون هم من تبَقى من القراء العشرة.
..... وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.....
(�) صحيح البخاري 14 /434, ح 4397 


(�) صحيح البخاري 5/43 , ح1213.


(�) سنن الترمذي 10/377, ح3034.


(�) صحيح البخاري10/464, ح 2953. 


(�)صحيح البخاري 17/374, ح5210. 


(�)صحيح مسلم 14/280, ح5318. 


(�) مسند أحمد 28/55, ح13507.


(�) صحيح البخاري 1/3, ح1. 


(�) صحيح مسلم 1/365, ح218.


(�) صحيح مسلم 13/343, ح4972.


(�) صحيح البخاري11/123, ح3092. 


(�) مسند أحمد 47/478, ح22391.


(�) صحيح البخاري10/25, ح2681. 


(�) المعجم الكبير للطبراني 8/166 ، ح (7694) .


(�)صحيح مسلم 12/426,ح 4650. 


(�) سنن أبي داوود12/422, ح4167. 


(�) صحيح البخاري 11/8, ح2992. 


(�) صحيح البخاري 11/8, ح2992. 


(�) مسند أحمد 17/397, ح8355.


(�) صحيح البخاري 1/42,ح 24. 


(�) صحيح البخاري 5/333,ح 1387. 


(�) مسند أحمد 38/222, ح18023. 


(�) صحيح البخاري 20/99,ح 5982. 


(�) صحيح البخاري 14/268, ح 4318. 


(�) سنن أبي داوود 4/314, ح 1297. 


(�) صحيح البخاري 20/99,ح 5982. 


(�) سنن أبي داوود 10/189, ح 3256. 


(�)  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 3/375ب.


(�) صحيح البخاري 11/159, ح 3121. 


(�) سنن الترمذي 10/285, ح 3041. 


(�)  موطأ مالك 3/349, ح 870.


(�)  مسند أحمد 8/25, ح 3490.


(�)  المستدرك على الصحيحين للحاكم 9/330, ح 4034.


(�) صحيح البخاري 14/268, ح 4318. 


(�)  سنن الترمذي10/379, ح 3036.


(�) هذا اختيار الطبري وهو أحد أوجه عشرة ذكرها المفسرون في معنى الاستثناء .


(�)  مسند أحمد 30/438, ح 14870.


(�)  نظم المتناثر1/187 .


(�)  صحيح مسلم 13/334, ح 4964.


(�)  مسند أحمد 17/400, ح 8358.


(�) مسند أحمد 1/49, ح 46.


(�)  مسند أحمد 17/400, ح 8358.


(�)  صحيح البخاري 3/7, ح 595.


(�)  سنن الترمذي 8/73, ح 2094.


(�)صحيح مسلم 13/493, ح 5081.
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